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رواية "شَاهِنْدَة" لراشد عبد ౫ಋ النّعيميّ 

)دراسة تحليلية(

رشا المطروشي)))

عبد الرحمن بوعلي)2)

ليلى العبيدي)3)

تاريخ الاستلام: 23-01-2023              تاريخ القبول: 2023-03-16

ملخص البحث:

لكثــرة مرتــادي الرًوايــة فــي الآونــة الأخيــرة وخاصًــةً مــن قبِـَـلِ الشًــباب فــإنً لهــا دورًا كبيــرًا 
ــة  ــة دراســتها الأكاديميً ــذ بداي ــة من ــة بالرًواي ــا أنل شــغف الباحث ــه، كم ــع وتقدًم ــي تطــوًر المُجتم ف
قادهــا للاطلًاع علــى الفــنً الرًوائــيً والبحــث والتبًحًــر فــي ثنايــاه، وســبر أغــواره وكشــف جماليـًـات 

هــذا الأدب الجميــل الــذي ســحر قلــوب وعقــول مرتاديــه

ــكلٍ  ــاهِنْدَة" بش ــة" شَ ــامٍ ورواي ــكلٍ ع ــة بش ــة الإماراتيً ــنً الرًواي ــة بف ــات المتعلقً ــة الدًراس ولقلً
خــاصٍ جــاء البحــث ليجيــب عــن ســؤالٍ رئيــسٍ: مــا التصًــوًر المقتــرح لتطويــر الرًوايــة الإماراتيـًـة 

عامًــةً والاجتماعيًــة بشــكلٍ خــاصٍ والارتقــاء بهــا إلــى فــنً الرًوايــة العالميًــة؟   

ل نــصٍ أدبــيٍ ناضــجٍ  هــدف البحــث إلــى تســليط الضًــوء علــى روايــة "شَــاهِنْدَة" التــي تعُــدُ أول
فــي دولــة الإمــارات العربيـًـة المُتحًــدة، وتحليلهــا الــذي قاربنــا فيــه بيــن مكوًنــات الأحــداث، 

ــة ــنِ الرًواي ــي ف ــيةًٌ ف ــا عناصــرُ أساس ــة، وكلهً ــكان، واللغ ــان، والم ــخصيات، والزًم والشً

ــوف  ــيً للوق ــديً الاجتماع ــج النق ــيً، والمنه ــيً التحليل ــج الوصف ــى المنه ــةُ عل ــدتِ الباحث اعتم
علــى فنيًـًـات البنــاء الرًوائــيً للرًوايــة الإماراتيـًـة الرًائــدة "شَــاهِنْدَة"؛ فمــن خلالهــا يمكــن النظًــر فــي 

بدايــة الفــنً الرًوائــيً الإماراتــيً، وطبيعتــه، وســماته

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

rasha.obaid2011@gmail.com

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (3(

https//:doi.org/10.36394/jhss/21/3/5
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 توصّل البحث إلى نتائجَ أهمّها:

روايــة "شَــاهِنْدَة" نمــوذجٌ ثــرٌّ للرًوايــة الإماراتيــة الاجتماعيـًـة؛ لتميزًهــا بعناصرهــا الفنيًـًـة . )
التــي ســاعدت فــي إيصــال رســالتها والوصــول إلــى القــارئ بصــورةٍ فعًالــةٍ؛ إذ اســتخدم 
الكاتــب السًــرد الرًوائــيً، وتقنيـًـة السًــرد، والشًــخصياًت، والأحــداث، والزًمــان والمــكان، 
ــا  ــي عالجته ــة الت ــة والتاًريخيً ــة الاجتماعي ــى الرؤي ــة إل ــارة، بالإضاف ــويق والإث والتشً

الروايــة. 

اعتمــد الكاتــب راشــد النعًيمــي علــى عناصــر البنــاء الفنــيً لروايــة" شَــاهِنْدَة" فــي ترتيــب . 2
المشــاهد علــى آليــةِ السًــرد المُتواصــل، وتوظيــف تقنيــة الحــوار، وتبــادل الأدوار؛ لينفــذ 
مــن خلالهــا إلــى قضايــا المجتمــع، وصــولًا إلــى تلــك المناطــق المحظــورة والمظلمــة؛ إذ 
اســتطاع إيصــال رســالته وتقديــم صــورةٍ حقيقيًــةٍ وواقعيًــةٍ للفتــرة التــي اســتعرضها فــي 

الرًوايــة.  

الكلمات الدالة: الرًواية، "شَاهِنْدَة"، الاتجًاهات الرًوائيةً.
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مقدّمة:

تعَُــدُ روايــة "شَــاهِنْدَة" عــملًا روائيـًًـا إماراتيـًًـا مهلــد الطرًيــق للكُتلــابِ الإماراتييًــن؛ حتـًـى ظهــر 
السًــرد أكثــر جُــرأةً مــع كتـًـابٍ مُتميزًيــن أمثــال: علــي أبــو الرًيــش، وأمنيــات ســالم، وريــم الكمالــي، 
ــارب،  ــر ح ــي، وياس ــب الياس ــي، وزين ــلطان العميم ــروان، وس ــارة الج ــي، وس ــد ౫ಋ النعًيم وعب

ولولــوة المنصــوري، وســلطان الرًميثــي، ومريــم الشًــحي، وصالحــة عبيــد، وغيرهــم.

ويتنــاول هــذا البحــث مــن حيــثُ إطــارُه النظًــري والمنهجــيً روايــة "شَــاهِنْدَة" لمؤلفًهــا راشــد 
ــا  ــرًض لمؤلفًه ــة بالدًراســة والتع ــك الرًواي ــرز تل ــذا البحــثُ أن يبُ ــاولُ ه ــي، إذ يحُ ــد ౫ಋ النعًيم عب
الــذي ألقــى بــأوًل حجــرٍ فــي بحــر الرًوايــة الإماراتيًــة، ثــم العــروج إلــى عناصرهــا الفنيًــة مُتمثلًــةً 

فــي الحــدث، والزًمــان، والمــكان، واللغــة

أولاً- أهمّية البحث: 

ــات  ــراد منصًــات المُنتدي ــة، وإف ــده لدراســة النصًــوص الرًوائيً ــي تأكي ــة البحــث ف ــي أهمًي تأت
ــة الإمــارات  ــة لدراســة تلــك الرًوايــات مــع إبــراز ارتبــاط الفــنِ الرًوائــيِ فــي دول ــة والنقًديً الأدبيً
ــى  ــةً إل ــام. إضاف ــي مصــر وبلاد الشً ــة ف ــة الأعمــال الرًوائيً ــيً، ومواكب بتطــوًر المُجتمــع الإمارات
التعًــرًض لروايــة "شَــاهِنْدَة" التــي بــرزت فيهــا الشًــخصيةً الأنثويـًـة مُتمثلًــةً في شــخصية "شَــاهِنْدَة" 
البطلــة فــي تلــك الرًوايــة؛ إذ كانــت تســمية الكاتــب لهــا بالملكــة بمثابــة تأهيــلٍ أوًلــيٍ استشــرافيٍ لمــا 

ســتكون عليــه فيمــا بعــد.  

ثانياً- أسباب اختيار موضوع البحث:  

ولعل أسباب اختيارنا لهذا الموضوع عديدةٌ، منها:

ــة، والغــوص فــي بحــر هــذا . ) شــغفُ الباحثــةِ بفــنِ الرًوايــة منــذ بدايــة دراســتها الأكاديميً
الفــنً الجميــل وإبــراز جمالياتــه وفنيًاتــه.

قلةً الدًراسات المُعمًقة حول رواية "شَاهِنْدَة".. 2

كونــهُ يقُــدِم صــورةً عــن الإرث الثلقافــيِ والفكــريِ لدولــة الإمــارات العربيلــة المُتحًــدة فــي . 3
العقــود الماضيــة مــن القــرن الماضــي.

ثالثاً- مشكلة البحث:

تتمحــورُ مشــكلةُ البحــثِ مــن تجربــةٍ ذاتيًــةٍ عايشــتها الباحثــة أثنــاء مراحــل دراســتها الثاًنويًــة 
والأكاديميًــة وتعلقًهــا بفنــون الأدب عامًــةً والرًوايــة خاصًــةً، فحــبُ الباحثــة واطلًاعهــا علــى الفــنِ 
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الرًوائــيِ وشــغفها قاداهــا للاطلًاع والبحــث والتبًحــر فــي ثنايــاه، وســبر أغــواره، وكشــف فنياًتــه 
الجماليـًـة والإبداعيــة التــي ســحرت قلــوب وعقــول مرتــادي هــذا الأدب الجميــل. ولنــدرة الدًراســات 
والأبحــاث المتعلقًــة بفــنِ الرًوايــة الإماراتيًــة وكشــفِ جمالياتهــا والوقــوف عنــد إخفاقاتهــا... جــاء 
البحــثُ ليحــدًد جماليـًـات الرًوايــة الإماراتيـًـة مــن خلال نمــوذج روائي محــدد هو رواية "شــاهندة"ما 
ــة فــي بلاد الشًــام ومصــر خاصــةً،  ــة العربيً ــه الرواي ــه بالمقارنــة مــع مــا وصلــت إلي وصلــت إلي

والرًوايــة العالميًــةً عامًــةً.

بناءً على ذلك تتحدًدُ مشكلةُ البحثِ في الإجابة عن السًؤال الرًئيس الآتي:

مــا التصًــوًر المقتــرحُ لتطويــر الرًوايــة الإماراتيـًـة عامًــةً والاجتماعيـًـة خاصًــةً والارتقــاء  	
بهــا إلــى فــنً الرًوايــة العالميـًـة؟

وقد تمخًض عن السًؤال الرًئيس أسئلةٌ عدًةٌ، منها:

؟. ) هل يوجد في دولة الإمارات العربيةً فنٌّ روائيٌّ

هــل بنُيبــت روايــة "شَــاهِنْدَة" بصــورةٍ خاصًــةٍ وَفْــقَ هيــكل بنــاء الرًوايــة، وتلتــزم . 2
بعناصــر البنــاء الفنــيِ مــن لغــة وأحــداثٍ، وشــخصياًتٍ، وزمــانٍ، ومــكانٍ؟  

هــل عالجــتِ روايــة "شَــاهِنْدَة" قضايــا اجتماعيًــةً مُهمًــةً عاشــها المجتمــعُ الإماراتــيً، أم . 3
قدًُمــت تلــك الرًوايــة بطريقــةٍ تقليديـًـةٍ احتــوت عناصــر الرًوايــة مــن أحداثٍ، وشــخصياًتٍ، 

وبيئــةٍ فقــط؟ 

رابعاً- أهداف البحث:

تتحدًدُ أهدافُ هذا البحثِ في:

الوقــوف عنــد نــوعٍ مــن الرًوايــات الإماراتيـًـة الاجتماعيـًـة التــي تمثلهــا روايــة "شَــاهِنْدَة"، . )
التــي عكســت – مــن خــلال أحداثهــا – صــورة المجتمــع القبَلَيًِ، وبعــض العــادات والتقًاليد 
السًــيئًة التــي انتشــرت خــلال تلــك المُــدًة، مثــل: تجــارة الرًقيــق، وانتشــار الفقــر والحرمان 
ــرن  ــي النصًــف الأوًل مــن الق ــك ف ــة وذل ــرة العربيً ــر مــن مناطــق شــبه الجزي ــي الكثي ف

العشرين.

الوقــوف عنــد عناصــر روايــة "شَــاهِنْدَة" الفنيًـًـة التــي تمازجــت فأفــرزت لنــا تلــك الرًوايــة . 2
الفريــدة فــي زمانها. 
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خامساً- الدّراسات السّابقة:

يمتــاز الفكــر الإنســانيً بأنـًـه تراكمــيٌّ يســتند إليــه كلُ باحــثٍ، انطلاقـًـا مــن المشــكلة التــي نبتــت 
ــن  ــي تبُيً ــة المطــاف، وفيمــا يل ــور فــي نهاي ــمً نضجــت فــي صــورة بحــثٍ لتــرى النً ــه، ث فــي ذهن

الباحثــة أوجــه الاتفًــاق والاخــتلاف بيــن الدًراســات السًــابقة وبيــن الدًراســة الحاليــة.

ــةٍ، أو بحــثٍ مُحكــمٍ  ــةٍ أكاديميً إذ لــم تقــف الباحثــة -بعــد البحــث والتفتيــش- علــى دراســةٍ علميً
ــةٍ فنيًــةٍ(، وأكثــر المؤلفــات  بموضــوع: روايــة "شَــاهِنْدَة" لراشــد عبــد ౫ಋ النعًيمــي )دراســةٍ تحليليً
ــة لا تصلــح أن تكــون دراســاتٍ  التــي اطلًعــت عليهــا مــا هــي إلا مقــالاتٌ علــى الشًــبكة العنكبوتيً
ــى النحــو  ــه، وعرضــه عل ــة في ــة- الكتاب ــم تســبق -بحســب اطلًاع الباحث ســابقةً، فهــو موضــوعٌ ل
الــذي يقدمــه هــذا البحــث، و౫ಋ أعلــم. ويمكــن الإشــارة فقــط إلــى دراســة نضــال بلال: "شَــاهِنْدَة" 

الأديــب راشــد عبــد ౫ಋ: دراســة نقديــة فــي المنظــور والحــدث والشــخصيات"))). 

ــي  ــد النعًيم ــب راش ــن خلال إطلاق الكات ــال بلال م ــة نض ــع دراس ــة م ــة الحالي ــق الدًراس تتفً
لعنــوان الرًوايــة الــذي حملتــه الشًــخصيةً الرًئيســة البطلــة" شَــاهِنْدَة" ليكشــف عــن التكًويــن 
السًــيكولوجيً المتميـًـز الــذي أراده، فكانــت تســميته لهــا بالملكــة بمثابــة تأهيــلٍ أوًلــيٍ استشــرافيٍ لمــا 
ســتكون عليــه فيمــا بعــد. إذ أكًــدت الدًراســتان أنً الشًــخصيةً الرًئيســة" شَــاهِنْدَة" ظهــرت المــرأة 
ــى ولــو كان المســتقلً لحرًيتهــا هــو زوجهــا... لقــد خلقــت  ــة حتً المتمــرًدة علــى كلً ألــوان العبوديً

ــاهِنْدَة" الإنســان ــر و" شَ ــاهِنْدَة" الفك ــة " شَ الرًواي

فشــخصيةً" شَــاهِنْدَة" حظيــت برعايــةٍ وتعاطــفٍ كبيريــن مــن قبِـَـلِ الكاتــب فأظهرهــا شــخصيةًً 
فنيًًــةً نموذجيًــةً للمــرأة المُتميًــزة... فهــي إذا أحبًــت تحــبً بلا حــدودٍ، وإذا كرهــت تكــره بلا حــدودٍ 
أيضًــا... إذ تمثلًــت بالصًــدق مــع الــذًات والتصًميــم علــى التحًــرًر مــن كلً أنــواع العبوديـًـة، وتحقيــق 

الأهــداف مهمــا كانــت ضربــات الزًمــن موجعــةً

ــر الكاتــب عــن فكــرةٍ  فالدًراســتان أكًدتــا علــى ولادة روايــة" شَــاهِندَة" شــابةًً ناضجــةً، إذ عبً
مفادهــا أنً الإنســان حُــرٌّ حيــث يســتطيع ممارســة إرادتــه وخياراتــه، وعاجــزٌ مُقيـًـدٌ حيث لا يســتطيع 

ممارســة هــذه الإرادة فــي تنفيــذ خياراتــه

كمــا أكًــدت الدًراســتان علــى واقعيًــة الروايــة وأنً الكاتــب ابــن بيئتــه لــم ينســلخ عــن واقعــه، 
ــا فــي المناخــات التــي تجــري أحداثــه، إذ  ــةٍ وقائمــةٍ موضوعيًً فهــو قدًمــه- الواقــع- كحقائــق مرئيً

الأحــداث زجًــت بالشًــخصياًت فــي واقــعٍ يقتضــي منهــا تغييــر الواقــع

نضال بلال: "شاهندة الأديب راشد عبد ౫ಋ: دراسة نقدية في المنظور والحدث والشخصيات، دراسة منشورة في   (((

https://archive.alsharekh.org/MagazinePages/   .35 مجلة البيان الكويتية،  عدد 379، 2002، ص
MagazineBook/Al_Bayan_alkwetaya/Al_Bayan_2002/Issue_379/index.html
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ــكًان  ــع س ــن؛ واق ــن مُتردًيي ــن اجتماعيي ــوًرت واقعي ــة ص ــتان أنً الرًواي ــدت الدًراس ــا أكً كم
ــراغ.... ــةٍ نتيجــة الف ــلٍ وأمــراضٍ اجتماعيً ــك مــن جه ــا يتمخًــض عــن ذل ــف وم ــواحل المتخلً السً
ــل هكــذا  ــة لمث ــب شــخًص الصًــورة الرًديئ ــر أحوالهــم المعيشــيةً. فالكات ــك تعرًضــت لتصوي وكذل
ــات  ــة العلاق ــزاوداتٍ. إذ أوضــح طبيع ــارس أيً مُ ــارئ دون أن يمُ ــام الق ــةً أم ــا حيً ــعٍ فجعله مُجتم

ــة ــاحل والمدين ــن السً ــادت الواقعي ــي س ــلوكيةً الت ــة والسً الاجتماعيً

اســتخدمتِ الدًراســة الحاليــة المنهــج الوصفــيً التحليلــيً، وكذلــك المنهــج النقًــدي الاجتماعــيً، 
فــي حيــن لــم يســمِ نضــال بلال المنهــج الــذي اســتخدمه فــي دراســته

واختلفــت الدًراســة الحاليــة عــن الدًراســة السًــابقة فــي منهــج آليــة البحــث مــن حيــث المشــكلة، 
ــي المنظــور  ــت ف ــابقة تمثلً ــة السً ــداف... فالدًراس ــار الموضــوع، والأه ــباب اختي ــة، وأس والأهمي
والحــدث والشًــخصياًت، أمًــا الدًراســة الحاليــة – فبالإضافــة إلــى مــا ذكــر- فقــد قامت بدراســة نشــأة 

الرًوايــة، والزًمــان، والمــكان، واللغــة، ونتائــج البحــث

سادساً- منهج البحث:

يقومُ هذا البحثُ على منهجين أساسييًن، هما:

ــةٍ حــول . 1 ــاتٍ وصفيً ــع بيان ــرًد جم ــد مج ــف عن ــذي لا يق : ال ــيُّ ــيُّ التحّليل ــج الوصف المنه
ــير  ــط والتفًس ــل والرًب ــخيص والتحًلي ــة التشً ــى محاول ــك إل ــدًى ذل ــا يتع ــرة، وإنمً الظاًه
ــبابها  ــا وأس ــن متغيرًاته ــة بي ــة العلاق ــان نوعيً ــها وبي ــا وقياس ــات ،وتصنيفه ــذه البيان له

واتجًاهاتهــا، واســتخلاص النتًائــج منهــا.

ــة مــن خــلال . 2 ــة الإماراتيً ــديُّ الاجتماعــيّ: مــن أجــل دراســة تطــوًر الرًواي المنهــج النقّ
دراســةٍ نقديـًـةٍ لروايــة "شًــاهِنْدَة" وللوقــوف علــى قضايــا اجتماعيـًـةٍ مُهمًــةٍ عاشــها 
ــا  ــه وتعزيزهــا. والإشــادة بجمالياته ــا، وإيجابياًت ــيً بســلبياًته ومعالجته ــعُ الإمارات المجتم

ــة.  ــاء الرًواي ــر وبن ــقَ عناص ــا وَفْ ــا ومعالجته ــد إخفاقاته ــوفِ عن ــا والوق وفنيًاته

رواية "شَاهِنْدَة" لراشد عبد౫ಋ النعّيمي، نشأتهُا، وتحليلهُا

نبُْذَةٌ عن حياة الكاتب راشد عبد ౫ಋ النعّيمي:

يذكــر التاًريــخ بماضيــه وحاضــره ومســتقبله شــخصيةًً بــارزةً لهــا بــاعٌ طويــلٌ وجُــذورٌ مُتأصًلةٌ 
فــي المجــال السًياســيً والأدبــيً، ولهــا ســجلٌّ حافــلٌ بالعطــاء الوطنــيً. رفــع رايــة دولــة الإمــارات 
، ودبلوماســيٌّ مُحنكًٌ،  العربيـًـة المُتحًــدة فــي المحافــل الخارجيـًـة، وتقلـًـد مناصــبَ عــدًةً، فهــو سياســيٌّ
ــز والإبــداع فــي  ــام عــن خِدْمــة وطنــه، ولــم ينتهــج ســوى نهــج التمًيً لــم يتــوانَ فــي يــومٍ مــن الأيً
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كلً خطــوة خطاهــا، حتًــى صــار مثــالاً يحُتــذى بــه، إنًــه راشــد عبــد ౫ಋ النعًيمــي وزيــر الخارجيًــة 
الإماراتيـًـة السًــابق

وُلِــدَ راشــد عبــد౫ಋ النعًيمــي فــي إمــارة عجمــان فــي أربعينــات القــرن الماضــي، ونشــأ فيهــا، 
ــى  ــل عل ــة، وحص ــته الجامعيً ــل دراس ــم أكم ــر، ث ــة قط ــي دول ــة ف ــهادة الثاًنويً ــى ش ــل عل وحص
بكالوريــوس فــي هندســة البتــرول مــن جامعــة القاهــرة عــام 1967م، وممــا يذُكــر مــن مســيرته 
ــدًة )1990- 2005م(،  ــارات خلال الم ــة الإم ــة لدول ــر الخارجيً ــد منصــب وزي ــه تقلً ــة أنً المُضيئ
ــد منصــب وزيــر الدًولــة للشًــؤون الخارجيًــة خلال المــدًة )1977 - 1990م(، وكُلِــفَ  وكان قــد قلُِ
ــي  ــدةً ف ــبَ عدي ــك مناص ــل ذل ــغل قب ــام 1976م، وش ــة ع ــل وزارة الخارجيً ــال وكي ــام بأعم بالقي
وزارة الخارجيـًـة، منهــا: مديــر الإدارة العامًــة لشــؤون السًياســة فــي الــوزارة عــام 1975م، وعُيـِـنَ 
ســفيرًا عــام 1974م، وشــغل منصــب وكيــل وزارة الإعلام والسًــياحة عــام 1972م، وشــغل كذلــك 
ج قبــل عملــه فــي  منصــب مديــر دائــرة الإعلام والسًــياحة فــي إمــارة أبوظبــي عــام 1971م، وتــدرل
وزارة الخارجيـًـة فــي أكثــر مــن وظيفــةٍ ومنصــبٍ فــي دائــرة شــؤون النفًــط والصًناعــة فــي إمــارة 
أبوظبــي، منهــا منصــب نائــب مديــر شــؤون النفًــط، وكان آخرهــا منصــب مديــر إدارة البتــرول فــي 

تلــك المُــدًة عــام 1970م، ولــه اهتمامــاتٌ ثقافيًــةٌ وأدبيًــةٌ

لمــع اســمه فــي مجــال الدبلوماســيةً العالميًــة، وكان سياســياًً مُحنًــكًا، حتــى صــار خيــر مُمثًــلٍ 
وْليـًـة، كمــا أنل لــه العديــد مــن المشــاركات الصًحفيـًـة  لوطنــه فــي المحافــل المحليـًـة، والعربيـًـة، والدل
المُهمًــة محليـًًـا وعربيـًًـا، ولــه إســهامٌ بــارزٌ فــي تثبيــت ودعــم الثقًافــة الوطنيـًـة الإماراتيـًـة، كيــف لا 
لَ كاتــبٍ روائــيٍ إماراتيٍ،  اد الحركــة الأدبيـًـة والفكريـًـة فــي دولــة الإمــارات، ويعَُــدُ أول وهــو أحــدُ رول
لُ روايــةٍ خرجــتْ فــي المُجتمــع الإماراتــيِ. وينحدر  وروايتــه "شَــاهِنْدَة" شــاهدةٌ علــى ذلــك، فهــي أول

راشــد عبــد౫ಋ النعيمــي مــن العائلــة الحاكمــة فــي إمــارة عجمــان. )البكــر، 2019م(

ويؤُكِــدُ راشــد عبــد ౫ಋ النعًيمــي فــي حــوارٍ أجُــري معــه فــي عــام 1999م أنل روايتــه "شَــاهِنْدَة" 
ــر بأســلوبٍ ســهلٍ وواضــحٍ خــالٍ مــن  ــة، والتعًبي ــه الكتابيً ــه حــول مقدرت ــا شــخصياًً ل كانــت تحديً
لَ روائــيٍ إماراتــيٍ علــى  التعًقيــد، والوعــورة فــي الألفــاظ، وأنلــه لــم يكــن فــي مُخيلتِــهِ أنْ يكــون أول
الإطلاق، فهــو لــم يكتــبْ وَفْــقَ تقنيـًـاتٍ فنيلــةٍ مُعيلنــةٍ، وإنمًــا تــرك لســجيتًه أنْ تعُبـِـرَ عمًــا يجــول فــي 
خاطــره مــن مواقــفَ وأفــكارٍ فــي شــكلٍ حكائــيٍ، وقــد قــال فــي الحــوار المذكــور: "لــم يكــن هدفــي 
هــو الرًيــادة، أو أنْ أكــون كاتبـًـا رياديـًًـا، أو لكــي يقُــال عنـًـي إننًــي أوًلُ مــن كتــب فــي هــذا المِضْمَــار 
ــد  ــة. لق ــى الكتاب ــادرٌ عل ــة ق ــي مــن خلال هــذه التجًرب ــيِ فــي الإمــارات. بســهولةٍ وجــدتُ أننً الأدب
عبلــرتُ عــن تجربــةٍ مُعيلنــةٍ بأســلوبٍ روائــيٍ سَــهْلٍ، ولــم أفُكًــرْ يومًــا بالأســبقيةً الكتابيًــة. كان لــديل 
بعــضُ الأفــكار والمواقــف، وعرفــتُ أننًــي قــادرٌ علــى إخــراج هــذه الأفــكار والمواقــف فــي أســلوبٍ 
ــتاناً،  ــل بس ــذي يدخ ــان ال ــت بالإنس ــك الوق ــي ذل ــي ف ــبهِ نفس ــجيتًي. وأش ــى سَ ــنٍ وعل ــيٍ مُعيً روائ
ويجــد فيــه بعــض الأشــجار الطيًبــة فيأخــذ منهــا، ويجــد بعــض النبًاتــات الشًــوكيةً فتلُحــق بــه الأذى، 
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ولكنـًـه فــي النهًايــة يخــرج بنتيجــةٍ مــا. ولــو دخــل البســتان مــرًةً أخــرى فســيعرف الطيـِـبَ مــن غيــر 
الطيـِـبِ، ولذلــك أؤُكًــد لــكَ أنل الكتابــة كانــت عنــدي فكــرةٌ سَــهْلةٌ مــا لبثــت أن تشــعًبتْ هنــا وهنــاك.. 

ولقــد جمعــتُ هــذه الأوراق فصــارت بمجملهــا روايــةً" )ملحــق الخليــج الثقافــي، 2012م(.

رواية "شَاهِنْدَة" النشّأة – الرّواية في ميزان النقّد

ــعَ مســيرة الرًوايــة فــي الإمــارات يصَعُــبُ أن يتجاهــلَ روايــة "شَــاهِنْدَة"، وهــي أوًلُ  إنل مُتتبً
ــة؛ إذ صــدرت عــام 1971م، وســتبقى حاضــرةً  ــادة الزًمنيً ــا شــرفُ الرًي ــةٍ كان له ــةٍ إماراتيً رواي
ــنت هــذا الفــنل الأدبــيل فــي الإمــارات؛ بــل  أبــدًا فــي تاريــخ السًــرد الإماراتــيِ، ليــس فقــط لأنهًــا دشل
لكونهــا ســتبقى علامــةً فاصلــةً للمُقارنــة؛ إذ يمكــن العــودة إليهــا لمعرفــة مــدى تطــوًر هــذا الجنــس 
الأدبــيِ علــى يــد مبدعــيِ الرًوايــة الإماراتييًــن، والأهــمُ أنلهــا عمــلٌ أدبــيٌّ وفنــيٌّ تمتلــك الكثيــر مــن 
المزايــا التــي تعُطيهــا خصوصيتهــا، ولا تجعلهــا فقــط نقُطــة انــطلاقٍ تاريخيـًـةٍ، وإنمًــا عمــلٌ أدبــيٌّ 
يسَــتحقُ القــراءة بمعــزلٍ عــن أيـًـة دوافــعَ أخُــرى، ولأســبابٍ كثيــرةٍ ســتبقى قــادرةً علــى فتــح شــهيةً 
الباحثيــن فــي تناولهــا ودراســتها مــن جوانــبَ مُتعــدًدةٍ، ومنهــا الجانــب التاًريخــيُ الــذي يمُكــن أن 
يتمثـًـل فــي أكثــر مــن جانــبٍ، ومــن تلــك الجوانــب علاقتهــا بتاريــخ منطقــة الخليــج العربــيِ عمومًــا، 
وبالإمــارات خصوصًــا" )الملحــق الثقافــي، 2012م(. ولعــلل أبــرز مــا يمُيـًـزُ روايــة "شَــاهِنْدَة" أنلهــا 
ــة  ــرة النقًديً ــا تقتضــي النظً ــة الإمــارات، وربمً ــي دول ــيِ ف ــرد الرًوائ ــق لظهــور السً ــدتِ الطلري مهً
المُنصفــةُ النظًــر إلــى هــذه الرًوايــة فــي ســياقها التاًريخــيِ الــذي أنُتجــت فيــه، وهــو بدايــة السًــبعينات 
ــرديِ  ــاد هــذا النلمــط السً ــد ارتي ــى صعي ــة ســبلاقةً عل ــت هــذه الرًواي ــرن المُنصــرم؛ إذ كان مــن الق
ــة  ــة الفنيً ــى البنيً ــا إل ــو نظرن ــى، ول ــة الأول ــة الفنيً ــة المُتحــدة، فكانــت الرًواي فــي الإمــارات العربيً

للرًوايــة؛ لوجدناهــا تحُقًــق كثيــرًا مــن الشًــروط الفنيًــة بجــودةٍ عاليــةٍ

كمــا أنل الرًوايــة حقلقــت ريــادةً مــن وجــهٍ خــاصٍ قللمــا التفــت إليــه النقًـًـاد الذًيــن تناولــوا الرًوايــة 
ــل بالعنــوان "شَــاهِنْدَة"، فالرًوايــة هــي روايــة البطــل الــذي تــدور حولــه  بالــدلرس، وهــو مــا يتمثً
الأحــداث، ولا ســيلما أنهًــا شــخصيةًٌ أنُثويـًـةٌ، إذ لــم تحفــلِ الرًوايــة الخليجيـًـة بالشًــخصياًت الأنثويـًـة؛ 
فكثيــراً مــا كان حضورهــا السًــرديُ حُضــورًا مُكــملًا للشًــخصياًت الرًئيســة، كمــا أنلنــا نجــد احتفــاء 
ــرد يلُاحــق  ــك نجــد السً ــؤرة انطلاقهــا، كذل ــةٍ هــي محــور الأحــداث، وب ــرًاوي بشــخصيةًٍ أنثويً ال

تطوراتهِــا وانتقالاتهِــا، وكلً مــا عــدا ذلــك هــو تابــعٌ لهــا )الشــمراني، 2022م(.

وقــد تنــاول أحــد النقًـًـاد فــي بدايــة حديثــه عــن أســبقيةً روايــة "شَــاهِنْدَة" عامــل البدايــة مُشــيرًا 
إلــى أنهًــا كانــت ســابقةً فــي الرًوايــة الإماراتيـًـة، حيــن طبُعــت أوًل مــرًةٍ عــام 1971م، ولهــذا بقيــت 
تحتفــظ بالأســبقيةً الزًمنيـًـة، وهــذا أمــرٌ لا يدعــو إلــى مدحهــا أو قدحهــا؛ لأنً السًــبق الزًمنــيً وصــفٌ 
وليــس حُكْمًــا علــى القيمــة الفنيـًـة للرًوايــة، وفــي المســتوى الفنــيً لروايــة "شَــاهِنْدَة" يــرى أنل هــذه 
الرًوايــة مُصابــةٌ بخلــلٍ فــي الزًمــان يتمثًــل فــي القفــز السًــريع بيــن المراحــل الزًمنيًــة، خُصوصًــا 
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فــي ثلثهــا الأخيــر؛ إذ اشــتملت علــى تناقضــاتٍ وأســماء مُختلفــةٍ للشًــخصياًت نفسِــها التــي تظهــر 
فــي الرًوايــة، وحــوت الكثيــر مــن المُبالغــات، لكنـًـه مــن المفيــد القــول: إنً المُبالغــة والتنًاقــض كانــا 

-أحيانــاً- ضرورييــن لتعميــق وجهــة نظــر الــرًاوي. )الحليــان، 2006م(.

والحقيقــة أننــا أمــام حكايــةٍ شــعبيةًٍ امتــزج فيهــا الواقعــيً بالغرائبــيً، تنطلــق مــن أمكنــةٍ غيــر 
مُســمًاةٍ، وإنْ سُــمِيتَْ فهــي أمكنــةٌ افتراضيًــةٌ، لكــنْ لا شــكل أنلهــا قريبــةٌ مــن الصًحــراء تهــدف إلــى 
إنجــاز مقــولاتٍ علــى حســاب فرضيـًـات الأماكــن، ولعلهًــا تبــرز الفقــر المُدْقــع، وظاهــرة النخًاســة 
التــي تخلـًـص  المجتمــع المعاصــر منهــا، وفكــرة الصًــراع بيــن قيــم الخيــر والجمــال التــي تحملهــا 
ــة التــي تحكــم السًــرد، والأحــداث فــي  ــة الضًديً ــا الثنًائيً الشًــخصية الرًئيســة، وفكــرة الانتقــام، إنهً
ظــلً هــذه الثنًائيــة العامًــة تحضــر المفارقــة عندمــا تحمــل الشًــخصيةً الصًفــة ونقيضهــا، فالبطلــة 
ــوازي  ــح ي ــن القب ــرةٍ م ــةٍ كبي ــى درج ــه عل ــت ذات ــي الوق ــي ف ــال، وه ــن الجم ــرٍ م ــدرٍ كبي ــى ق عل
الجمــال، عندمــا يكــون الانتقــام هــو العنــوان، كمــا يظهــر القبــح فــي صــورٍ لعــلً أبرزهــا مقولــة 
الافتــراس، فالجمــال الــذي تتمتــع بــه شــخصيةً "شَــاهِنْدَة" جعــل مــن الذًئــاب البشــريةً لا تفكًــر إلا 

بافتراســها

لا شــكل أنل صــراع القيــم وتناقضهــا كان مــن مقــولات الرًوايــة المُضمــرة حيناً، والظاهــرة حيناً 
آخــر، كمــا أنً الكاتــب اعتمــد علــى السًــرد المتتابــع المنطقــيً الــذي تفُضــي مقدماتــه إلــى نهايتــه، 
ــيً  ــه: الحــوار مــع الشًــخصيات الأخــرى، والحــوار الداخل مــع ســيطرة عنصــري الحــوار بنوعي
عندمــا تناجــي الشًــخصيةً ذاتهــا، وقــد أســهم هــذان المســتويان مــن الحــوار فــي كشــف الشًــخصياًت، 
ــمَ كلً ذلــك تقنيـًـة الوصــف التــي ســيطرت فــي مواضــع علــى الــرًاوي؛ لتظهــر  ومــا تفكًــر بــه، دعل

لنــا جماليــات المــكان وتفاصيلــه أحيانـًـا، وبؤســه أحيانـًـا أخــرى.  )الشــمراني، 2022م(.

إنل صاحــب روايــة "شَــاهِنْدَة" دخــل فــي مغامــرةٍ حسًاســةٍ، وذلــك عندمــا اســتجلب مــن مخيلتــه 
ــيً، وجعلهــا  ــه وصــف ســاحله بالسًــاحل العرب ــم يصفــه، مــع أنً ــذي ل ــاةً مــن السًــاحل الآخــر ال فت
امــرأةً فاتنــةً شــهوانيةًً لا قيمــة لشــيءٍ عندهــا غيــر المتعــة الجســديةً، وقــد غطـًـى رغبتهــا فــي متعــة 
الجســد بقيمــةٍ إيجابيًــةٍ هــي الحــبً، وأخــرى ســلبيةًٍ وهــي الانتقــام. ثــم يتابــع فــي النًــصً الرًوائــيً 
ويســرد خيانــات "شَــاهِنْدَة" كمــا هــي، ســواء أكانــت أفعالهــا مُقنعــةً أم لــم تكــن، ولــم يكتــف الــرًاوي 
بالحيــاد فــي هــذا الموضــوع الجنســيً الحسًــاس فــي الوســط الشًــرقيً، بــل راح يطــرح علــى نحــوٍ 
حيــاديٍ أيضًــا موضــوع النخًاســة والعبوديـًـة، فهــو يتحــدًث عــن الفقــر ويعُــرًي ســلوكياته فــي قريــة 
ــة  ــة التاًريخيً ــع المرحل ــى أنلهمــا مــن طبائ ــة، وقدلمهمــا عل الحيــرة، وخصوصًــا النخًاســة والعبوديً
وحاجاتهــا مــن دون أن تبــدر منــه إشــارةٌ لغويــةٌ تشــي بموقفــه السًــلبيً أو الإيجابــيً منهمــا، وقــد 
ــة،  ــة الإماراتيً ــي الرًواي ــا تســطع ف ــزال أنواره ــا ت ــةً م ــراز ســماتٍ محليً ــاد إب ــذا الحي اســتطاع ه
هــي المــزج بيــن البحــر والصحــراء وطبيعــة الحيــاة الإماراتيـًـة، وهــو مــزجٌ كان الكاتــب أوًل مــن 
ــغ  ــيً، وراح يبُال ــز الزًمن ــى القف ــه اضطــرل إل ــا أنً ــا، كم ــي تقديمــه فنيًً اســتثمره، وأوًل مــن نجــح ف
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فيــه عندمــا انتقــل بيــن قريــة الحيــرة والقريــة الثاًنيــة التــي لــم يســمِها، ثــمً إلــى المدينــة؛ كــي يـُـوزًع 
ــي بؤُســها  ــاهِنْدَة" ف ــاة "شَ ــة حي ــن متابع ــن م ــيناريو؛ وليتمكً ــبه بالس ــا مَشــهدياًً أش ــة توزيعً الحكاي
ونعيمهــا، وكان هــذا المدخــل مغامــرةً غيــر مأمونــة العواقــب؛ إذ رافــق حيــاة "شَــاهِنْدَة" مــن بدايــة 
غــرق مركــب أبيهــا "شــهداد" إلــى نهايــة إقامتهــا فــي قريــة الحيــرة، وهــذا القفــز الزًمنــيً لا شــكل 
ــمل  ــرًا دون أن يش ــصً كثي ــة الق ــرًع حرك ــرًاوي يسُ ــل ال ــه جع ــل؛ لأنً ــرد بالخل ــاب السً ــه أص أنً
الحــوادث التــي جــرت فــي الزًمــن الــذي قفــز فوقــه، كمــا أنً الــرًاوي لجــأ –أيضــاً- إلــى الكثيــر مــن 
المُبالغــة، وخصوصًــا عنــد حديثــه عــن الاندفــاع الجنســيً عنــد "شَــاهِنْدَة"، وإقبــال الرًجــال عليهــا، 
ولكــنً بعــض المُبالغــات التــي وردت فــي الرًوايــة كان هدفهــا تنفيــر المُتلقًــي مــن تجــارة الرًقيــق 
ــن  ــخصيتها م ــى ش ــذه الآلام عل ــه ه ــا جرًت ــاهِنْدَة، وم ــت بشَ ــي لحق ــر الآلام الت ــن خلال تصوي م
تناقــضٍ، فحكايتهــا الرًوائيـًـة هــي تعبيــرٌ عــن تمرًدهــا علــى هــذا المصيــر، مصيــر العبــد ورغبتهــا 
فــي العــودة إلــى حرًيتهــا، وهــذا الطـًـرح الدًقيــق أبقــى روايــة "شَــاهِنْدَة" حيلــةً إلــى يومنــا هــذا، وإن 
ــة تمــرًدٌ  زالــت تجــارة الرًقيــق، وانتهــى عصرهــا، ومُســوِغُ هــذا الــرًأي أنً التمًــرًد علــى العبوديً

علــى كلً اســتلابٍ لإرادة الإنســان، وهــذا الاســتلاب زاد فــي أياًمنــا هــذه، وتجلـًـى بأشــكالٍ كثيــرةٍ

ــى تكامــل  ــل ســعى إل ــةً للإنســان؛ ب ــدًم نظــرةً أحُادي ــم يقُ ــاهِنْدَة" ل ــة "شَ ــي رواي ــب ف إنً الكات
ــر  ــى ســلوكٍ غي ــع الشًــخصياًت إل ــد جعــل الجــوع يدف ــة، فق ــدًة التاًريخيً ــك المُ ــه فــي تل النظًــرة إلي
إنســانيٍ، ويحولهــم مــن الحريـًـة إلــى العبوديـًـة، ويحُفزًهــم إلــى اختــراق المُحرًمــات كلهًــا، كســرقة 

ــملا، 2006م(. ــة!. )ال ــذًة المُحرًم ــاص الل ــان واقتن الأكف

تحليل رواية "شَاهِنْدَة":

الحدثُُ الرّوائيّ: 

الحــدث "هــو أمــرٌ طــارئٌ يقــع فيغيـًـر أو يـُـؤدًي حركــةً فــي شــيءٍ مــا، وهــو دخــول مُؤثـًـراتٍ 
خارجيـًـةٍ يـُـؤدًي إلــى تغيـُـرٍ مــا داخــل أو خلــف حركــةٍ، أو إنتــاج شــيءٍ جديــدٍ فــي العمــل الرًوائــيً، 
ــةٍ إلــى  ــه يعنــي: الانتقــال مــن حال والحــدث هــو كلً أمــرٍ خــارقٍ وقــع ولــم يكــن مُنتظــرًا، كمــا أنً
أخــرى فــي قصًــةٍ مــا، ولا قــوام للحكايــة إلًا بتتابــع الأحــداث واقعــةً كانــت أو مُتخيللــةً، ومــا ينشــأ 
بينهــا مــن ضــروب التسًلســل أو التكًــرار" )حوايــري، 2019م، ص16(. فالأحــداث فــي الرًوايــة 
هــي مجموعــةٌ مــن الوقائــع المُترابطــة والمُنظمًــة وَفْــقَ بنيــةٍ فنيلــةٍ تعيــد تشــكيل الحيــاة مــن جديــدٍ، 
ــى أســاس الأفعــال،  ــةً عل ــةً مَبنيً ــا الكاتــب رســالةً أيديولوجيً ــدًم لن ــة المُشــكًلة يقُ وضمــن هــذه البني

ــا مُحــدًدًا" )بوديبــة، 2012م، ص53) ــةً أو خطابً تنتــج رؤىً فكريً

وقــد انتهــج الــرًاوي الطرًيقــة التقًليديـًـة: "وهــي أقــدم طريقــةٍ، وتمتــاز باتبًاعهــا التطًــور السًــببيً 
ــة" )شــربيط، 2009م،  ــى النهًاي ــدة إل ــى العق ــة إل ــه مــن المُقدًم ــاصً بحدث ــدرًج الق ــيً؛ إذ يت المنطق

ص22(.
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وممــا يلاحــظ أن الحــدث فــي الروايــة يعَُــدُ بمنزلــة العمــود الفقــري الــذي تقــوم عليــه بنيتهــا، 
ــا نصًــه  ــي يشــكًل به ــة الت ــة أو الخياليً ــة الأحــداث الواقعيً ــةٍ فنيً ــةٍ واحترافي ــي بعناي ــيً ينتق فالرًوائ
ــي  ــب ســرد الأحــداث ف ــةً، وترتي ــةً ونهاي ــكلً حــدثٍ بداي ــإنً ل ــك، ف ــيً، وإذا كان الأمــر كذل الرًوائ
الرًوايــة، وأولويـًـة ذكرهــا هــو جــزءٌ أساســيٌّ ومهــمٌّ فــي تشــكيل الرًوايــة تشــكيلًا فنيـًًـا؛ لأنً طبيعــة 

الكتابــة تفــرض ذلــك مــا دام الرًوائــيً لا يســتطيع أن يــرويَ عــددًا مــن الوقائــع فــي آنٍ واحــدٍ

ــش  ــذي يعي ــف بطبيعــة المــكان ال ــي التعًري ــة الأحــداث ف ــل بداي ــاهِنْدَة" تتمثً ــة "شَ ــي رواي وف
فيــه "ســالم ومحمــد"، تلــك الشًــخصيتًان الثاًنويتــان فــي القصًــة، وذلــك المــكان الــذي يلفــه الهــدوء 
والبــؤس، ولا نســمع فيــه إلا صــوت الرًيــاح تختلــط بأمــواج الخليــج، وحبًــات الرًمــال المُتطايــرة 
التــي تهُاجــم النًــاس فــي بيوتهــم المُتواضعــة، وبداخلهــا ســاكنوها، وهــم فــي عِــداد الموتــى، لشــدًة 
عوزهــم وفقرهــم المُدقــع، الأمــر الــذي لا يجــدون معــه خبــزة عيــشٍ يقيمــون بهــا أودهــم، فراحــوا 

فــي نــومٍ عميــقٍ يخالطــه الجــوع والعطــش، وكأنهًــم فــي غيبوبــةٍ لشــدًة تعبهــم وهزالهــم، يقــول:

)ســكنت القريــة عندمــا بــدأ قــرص الشًــمس الأحمــر يختفــي وراء الأفــق. وفــي القريــة تــرى 
البــؤس، وتشــمه، وتلمســه... وبــدأت أصــوات الرًيــاح تختلــط بأمــواج الخليــج، ارتعــد النًــاس مــن 

هــذه الأصــوات داخــل بيوتهــم الخاويــة، لقــد تحولــت القريــة إلــى قبــور

استيقظ سالمٌ جائعًا، وبدأ يبحث في حجرات البيت عن أي شيءٍ يلتهمه؛ فلم يجد.

ــدل أن  ــدٍ: لا بُ ــمٍ... قــال ســالمٌ لمحمً ــدٍ فوجــده مســتلقياً علــى الأرض وغيــر نائ ذهــب إلــى محمً
ــة!!( )النعيمــي، 2013م، ص7) ــدٍ هــذه الليل نبحــث عــن صي

هــذه هــي الأحــداث، وهــذا هــو الصًمــت الــذي يلــفً المــكان، وهــذا هــو المــكان الــذي يشــبه 
المقابــر، والنـًـاس موتــى، أو فــي عــداد الموتــى، يمهـًـد لحــدثٍ آخــر وهــو البحــث عــن الطعًــام، حتــى 

لــو تطللــبَ الأمــر نبــش القبــور، وبيــع أكفــان الموتــى المدفونــة بداخلهــا

لا شــكل أنً للأحــداث فــي القصــة أثــرًا كبيــرًا فــي نجاحهــا، وخصوصًــا عندمــا يحتفــظ الكاتــب 
فــي كلً مرحلــةٍ مــن مراحــل الحــدث بعنصــر التشًــويق الــذي يعَُــدُ مــن أهــمً وســائل إدارة الأحــداث، 
فهــو الــذي يثُيــر اهتمــام القــارئ، ويشــدُه مــن أولً القصًــة إلــى آخرهــا، فبالتشــويق وحــده يتمكًــن 
ــدن، 1980م،  ــاة، مُنســجمًا مــع موضــوع القصًــة. )مري ــرًاوي مــن جعــل أســلوبه نابضًــا بالحي ال

ص26(.

والملاحــظ مــن خلال هــذا الحــدث اســتمرار وتيــرة الخــوف والقلــق، فالمســتقبل الغائــم فــرض 
ســطوته علــى الأحــداث، وينــذر بأيـًـامٍ صعــابٍ فــي ظــلً هــذا الجــوع والعــوز اللذيــن يهجمــان علــى 
ــى  ــة، ولا شــكل أنً هــذا الحــدث ســيمهدً لحــدثٍ آخــر وهــو وصــول )ســالم( إل ــك القري ســاكني تل
ــاك ســيلتقي بأســرة )شــهداد(  ــهٍ بظلمــة الليــل وقســوته، وهن ــر آب ــا الأمــواج غي الجزيــرة مُصارعً

حيــث )الطفًلــة شَــاهِنْدَة( التــي ســتصير بطلــة هــذه القصًــة المُثيــرة بأحداثهــا، يقــول:
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ــومٍ عاصــفٍ... ظــلً  ــج فــي ي ــاه الخلي ر أن يتحــدًى مي ــرل ــون، فق ــةٌ مــن الجن ــه حال ــد أصابت )لق
يســبح طــوال الليــل.. ويصــارع الأمــواج، حتــى وصــل إلــى الجزيــرة، وأمســك بيديــه صخورهــا، 
اعتلــى شــاطئ الجزيــرة الصخــريً، وجلــس فــوق إحــدى الصخــور...، نــام ســالمٌ، ثــم اســتيقظ فــي 
ــةً...( )النعيمــي، 2013م، ص 14 -  ــا: رجلًا، وامــرأةً، وصبيً الصًبــاح ليجــد أمامــه مشــهدًا غريبً
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ــبٍ تصاعــديٍ؛ بحيــث  ــى بترتي ــة شــيئاً فشــيئاً؛ لأنً الحــدث يبُْنَ وتتطــوًر الأحــداث فــي الرًواي
ــخصياًت،  ــدًدةٌ للشً ــةٌ ومُتع ــب مُختلف ــف جوان ــداث تتكشل ــي، وبتطــوًر الأح ــام المتلقً ــد اهتم يتصاع
ــةٌ  ــه بداي ــدث ل ــلها؛ لأنً الح ــداث وتسلس ــب الأح ــن خلال ترتي ــوًر م ــو ويتط ــدث ينم ــذا فالح وله
ووســطٌ ونهايــةٌ )جوابــري، 2019م، ص39(. أخــذت "شَــاهِنْدَة" فــي الظهًــور فــي أفــق الرًوايــة 
ــد  ــع، وبع ــم للبي ــمً عرضه ــى يت ــه؛ حت ــى بيت ــرتها إل ــاس" لأس ــالم النخً ــاب "س ــن خلال اصطح م

ــمًى "حســين" ــةٍ فاشــلةٍ بيعــت الأســرة لتاجــرٍ يسُ محاول

وهنــا تبــدأ أحــداثٌ جديــدةٌ يكــون لهــا الــدًور الأكبــر فــي حيــاة "شَــاهِنْدَة"، فثمًــة بشــائرُ فجــرٍ 
ــة  ــرتها الرًاح ــاهِنْدَة" وأس ــا "شَ ــد فيه ــة تج ــين طيب ــر حس ــرة التاًج ــق، أس ــي الأف ــوح ف ــدٍ يل جدي
والاســتقرار بعــد صــراعٍ مــع الترًحــال، وعــدم الاســتقرار النفًســيً والاجتماعــيً، ومــن الملاحــظ 
التــزام الــرًاوي بالتسًلســل المنطقــيً للأحــداث، فــضلًا عــن تدخًــل الــرًاوي تقريبًــا فــي كلً شــيءٍ، 
ــيً دون أن  ــنً الرًوائ ــة للف ــة التقًليديً ــداث بالطرًيق ــع والأح ــرد الوقائ ــخصياًت، ويس ــدًم الشً ــو يقُ فه
يكــون هنــاك غمــوضٌ فــي الشًــخصياًت أو فــي الأحــداث" )الزهــراء، 1981م، ص12(، ثــم يأتــي 
حــدثٌ آخــر أســود وهــو مــوت أبيهــا، وقــد كان لهــذا الحــدث عظيــمُ الأثــر فــي نفــس "شَــاهِنْدَة" إذ 

شــعرت بالضيــاع بعــد وفــاة أبيهــا، يقــول:

)ومــرًت ســاعاتٌ قاســيةٌ علــى الأســرة كلهًــا، كانــت هــذه السًــاعات كأنهًــا الدًهــر كلـًـه، ثــم جــاء 
أحــد الرًجــال الذًيــن ظلـًـوا علــى الشًــاطئ، وهمــس فــي أذن حســين:

ــد  ــر الأســود.. لق ــذا الخب ــاء به ــت النسً ــاء.. وعلم ــين كالنسً ــى حس ــفينة، وبك ــت السً ــد غرق لق
مــات "شــهداد"، وتحــوًل البيــت إلــى مأتــمٍ.... قالــت "شَــاهِنْدَة": إنً "شــهداد" مــات.. ومــات بــطلًا" 

)النعًيمــي، 2013م، ص161)

ــئ  ــرٌ ينُب ــزان أم ــل الأح ــع تسلس ــب م ــوً الكئي ــذا الج ــي ه ــا ف ــداث وتتابعه ــة الأح إنل ديموم
ــرة، وجــوٌّ  ــط والحي ــن التخبً ــا هــي لحظــاتٌ م ــك الأســرة، ه ــتقبل تل ــر مس ــد يغيً ــمٍ ق ــتقبلٍ قات بمس
يملــؤه اليــأس مــن مُســتقبلٍ غائــمٍ، فرقــة ووحــدة، فــراق الأم، ومــن قبَلـِـهِ الأب غريقـًـا، وهنــا يبــرز 
الاستشــراف للمســتقبل بآهاتــه وأنلاتــه، وقــد تمثـًـل هــذا فــي إيــراد حــدثٍ آتٍ، يتابــع السًــارد تسلســل 
الأحــداث ثــمً يتوقـًـف؛ ليقــدًم نظــرةً مُســتقبليةًً تــرد منهــا أحــداث لــم يبلغهــا السًــرد بعــد، ولعــلل أهــمل 
مــا يمُيًــز الاستشــراف هــو أنل "المعلومــة التــي يقُدًمهــا لا تتصًــف باليقينيًــة، وهــذا مــا يجعــل مــن 
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الاستشــراف شــكلًا مــن أشــكال الانتظــار" )يوســف، 1997م، ص132(، وتتداخــل الأحــداث عبــر 
آليــة الزًمــن، وتســتحضر الماضــي فــي صــورة "محمــود بــن ســالم النخًــاس" للانتقــام منــه يقــول:

ــد  ــاس.. جــاءت بقائ ــن النخً ــم تنــس محمــود ب ــال بهــا ملكــةً... ول ــى الاحتف )مــرت ســنتان عل
الحــرس الجديــد، وقالــت لــه: أريــد عبــدًا، جئنــا لــك بــه عبــدًا يــا مولاتــي، أيــن هــو؟، فــي الخــارج 
ــى كرســيٍ عــالٍ، وأرســلت  ــاب، وجلســت عل ــدت أفخــر الثيً ــاهِنْدَة" وارت ــا مولاتــي، ذهبــت "شَ ي
ــر  ــدو أكب ــع القامــة، يب ــد... ودخــل محمــود، رفي ــد الجدي ــد الحــرس، يأتــي بالعب ــى قائ وصيفتهــا إل
مــن عمــره بكثيــر...، هــل تعــرف فتــاةً اســمها "شَــاهِنْدَة"؟ نعــم يــا مولاتــي، وأيــن هــي؟ انظــر إلــي 
يــا بــن النخًــاس... انظــر جيــدًا... أنــا "شَــاهِنْدَة" يــا بــن النخًــاس، وســقط مغشــياًً عليــه( )النعيمــي، 

2013م، ص285)

تحقـًـق الحلــم، وانتصــار الــذات، ودخــول محمــود خاشــعًا عبــدًا ذلــيلًا وســقوطه مغشــياًً عليــه، 
لا شــكل أنهًــا لحظــات انتشــاءٍ عنــد "شَــاهِنْدَة"، وهــذا يظهــر مــن أســلوبها المُتعالــي وكلماتهــا التــي 
كانــت تقــع كالسًــوط علــى جســد محمــودٍ، وتكــرار جملــة "يــا بــن النخًــاس"، ثــم هجــوم الماضــي 
ــى  ــي تبن ــة الت ــرز الحبك ــذا الحــدث تب ــي ه ــلٍ، وف ــكاءٍ طوي ــي ب ــا ف ــا، ودخوله ــه عليه ــكلً أحزان ب
علــى سلســلةٍ مــن الحــوادث والمواقــف المُنفصلــة التــي لا يربــط بينهــا رابــطٌ ســوى الشًــخصيةً، أو 
البيئــة الزًمانيًــة، أو المكانيًــة، وتكــون وحــدة العمــل فيهــا مُعتمــدةً علــى البيئــة التــي تتحــرًك فيهــا 

الشًــخوص، أو علــى النتًيجــة العامًــة التــي ســتتجلىً عنهــا الأحــداث

إنل انتقــام "شَــاهِنْدَة" مــن محمــودٍ لــم يرحهــا، فقــد كانــت تتمنًــى أن يكــون محمــودٌ قــد أحبهًــا 
ــا  ــأنً م ــا ســيجعلها تشــعر ب ــا يومه ــم يحبهً ــه ل ــه بأنً ــزاء، واعتراف ــن الع ــل لتشــعر بشــيءٍ م بالفع
وصلــت إليــه ليــس لــه أيً معنــىً: دخلــت غرفــة نومهــا وحدَهــا، وأغلقــت مــن خلفهــا البــاب، وظلـًـت 
تبكــي، وتبكــي، وتبكــي ... وشــعرت فــي هــذه اللحظــة -وســط الدًمــوع السًــاخنة- بــأنً الزًمــن قــد 
ســحب ســحرها وجمالهــا، وأنهًــا ليســت علــى مقربــةٍ مــن الأربعيــن فحســب، بــل أكبــر مــن ذلــك 
بكثيــرٍ، وكأنً القصــر بــكلً مــا فيــه قــد تحــوًل فجــأةً إلــى ديــرٍ هــي راهبــةٌ فيــه". )صحيفــة الخليــج، 

2012م، الملحــق الثقافــي(

الزّمان الرّوائيّ:

مــن المعلــوم أنًــه لا يمُكــن الإقــرار بوجــود ســردٍ دون زمــنٍ، وأنل الخطابــات السًــرديةً تؤُكًــد 
ــه بإمكاننــا أن نــرويَ حكايــةً دون تحديــدٍ  أولويًــة اللحظــات الزًمنيًــة علــى اللحظــات المكانيًــة؛ لأنً
ــرد،  ــة السً ــم عملي ــذي ينُظً ــد زمانهــا؛ لأنل الزًمــن هــو ال ــه يتعــذًر عــدم تحدي لمــكان أحداثهــا، لكنً
ــة  ــل مجموع ــب تمثي ــرد تتطلً ــمً إنً ولادة السً ــاء القصصــيً، ث ــدل البن ــرد، وانه ــى السً ــولاه لانتف ول
ــام  ــيٍ مُتصاعــدٍ يســير بالقصًــة نحــو الأم ــعٍ وتسلســلٍ زمن ــقَ تتاب ــا تســير وَفْ أحــداثٍ يفُتــرض أنهً

ــة تجــاه نهايتهــا الطبيعيً



رشا المطروشي / عبد الرحمن بوعلي / ليلى العبيدي (68 - 94)

81 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 3 

ولا شــكل أنً الرًوائــيً يســترجع أحداثـًـا ماضيــةً، ويتنبـًـأ بأخــرى، وهــذا مــا يعــرف فــي السًــرد 
ــةً بنظــام  ــا مقارن ــةٍ م ــيً لحكاي ــب الزًمن ــمً بدراســة الترًتي ــرة تهت ــذه الأخي ــة، ه ــات الزًمنيً بالمفارق
ــع هــذه الأحــداث، أو  ــرديً، بنظــام تتاب ــي الخطــاب السً ــة ف ترتيــب الأحــداث، أو المقاطــع الزًمنيً
المقاطــع الزًمنيـًـة نفســها فــي القصًــة، هــذا مــا تشــير إليــه الحكايــة صراحــةً، أو لا يمكــن الاســتدلال 

عليــه فــي هــذه القرينــة غيــر المباشــرة أو تلــك. )جنيــت، 2003م، ص47)

ويقُصــد بهــذا الترًتيــب: التسًلســل والترًتيــب الطبًيعــيً لأحــداث الرًوايــة، فيقــدِمُ أحداثـًـا، ويؤخًر 
ــن ســرد  ــف عــن زم ــة يختل ــن الحكاي ــيً، فزم ــا عــن ســيرها الطبًيع ــةً تمامً ــدو مختلف أخــرى، فتب
أحداثهــا، إنهًــا بنيــةٌ مُعقـًـدةٌ يتنــاوب فيهــا الماضــي والحاضــر، ومــن خلال التقًطيــع الزًمنــيً يحــدث 

ذلــك الازدواج الــذي يتداخــل فيــه الزًمنــان ويتناوبــان. )يقطيــن، 2016م، ص)5))

ويتمثـًـل هــذا النـًـوع فــي الذًكريــات التــي يوردهــا الرًوائــيً قبــل وقــوع الحــدث، ســواء أكانــت 
قريبــةً أم بعيــدةً، ومــن مثــل هــذا النـًـوع فــي روايــة "شَــاهِنْدَة" ذلــك الحــدث الــذي رجعــت فيــه الأمً 
ــي  ــبب ف ــة، والسً ــة، وزمــن الطفًول ــث الحريً ــوراء حي ــى ال ــاهِنْدَة" بالذًاكــرة إل ــا "شَ حليمــة وابنته

بيعهمــا بعــد أن كانــوا أحــرارًا بلا قيــودٍ تمنعهــم، يقــول:

)يــا ابنتــي لقــد كنًــا أحــرارًا وأنــت طفلــةٌ، والقــدر هــو الــذي جعــل منــا عبيــدًا ولكــن ... هــذه 
ــتِ القيــود عنـًـا، أمًــي ليــس القــدر.. أبــدًا ليــس القــدر هــو الــذي جعلنــا عبيــدًا.. إنـًـه ســالمٌ،  الأســرة فكل

ذلــك الرًجــل القــذر( )النعًيمــي، 2013م، ص55))

ويعَُــدُ الاســترجاع مــن أكثــر التقًنيــات الزًمنيــة السًــردية حضــورًا وتجليِـًـا فــي النـًـصً الرًوائــيً، 
فهــو ذاكــرة النـًـصً، ومــن خلالــه يتحايــل الرًوائــيً علــى تسلســل الزًمــن السًــرديً؛ إذ ينقطــع زمــن 
السًــرد الحاضــر، ويســتدعي الماضــي بجميــع مراحلــه. )القصــراوي، 2004م، ص192(. يقــول 

الرًاوي:

)وتذكــرت "شَــاهِنْدَة" بدايــة الرًحلــة إلــى السًــاحل الغربــيً، وتذكًــرت ســالمًا عندمــا شــاهدته 
عاريـًـا تمامًــا لأوًل مــرًة فــي حياتهــا.. وتذكــرت "محمــود"، وعاشــت الحديــث الــذي دار مرتيــن..( 

)النعًيمــي، 2013، ص157)

وفــي موضــعٍ آخــر تبكــي "شَــاهِنْدَة" الماضــي الجميــل مــن خلال اســتحضار صــوره، حيــث 
ــت  ــد كان ــا، فق ــا بهمومه ــت عليه ــد مال ــا ق ــن الدًني ــم تك ــدًلال، فل ــاطة وال ــال والبس ــة والجم الطفول

ــا ــا، ولا تحمــل همًً ــةً تلعــب وتلهــو لا تعــرف حزنً غضًــةً طريً

وفــي موضــعٍ آخــر يـُـؤدِي الاســتباق دورًا يتمثـًـل فــي إنبــاء القــارئ بأحــداثٍ لاحقــةٍ، ويسُــتعمل 
ــوع ورد كثيــرًا فــي  ــوع مــن أجــل التشًــويق وخلــق حالــة انتظــارٍ لــدى القــارئ، وهــذا النً هــذا النً

روايــة "شَــاهِنْدَة" ومنــه:
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ــو  ــا ه ــواج، أو ربمً ــح الأم ــون الآن يكاف ــا يك ــا ربمً ــوًرت أنً والده ــا تص ــت عندم )وتضايق
ــا هــو مــوزًعٌ الآن فــي بطــون الأســماك المُتوحشــة التــي يزخــر بهــا الخليــج(  فــي القــاع، أو ربمً

)النعيمــي، 2013، ص157)

لقــد اســتبقت "شَــاهِنْدَة" الأحــداث ورأت مــا لا يــراه الآخــرون، فقــد حكــى لهــا قلبهــا، وأخبرهــا 
فؤادهــا بمــا آل إليــه أمــر أبيهــا مــن الضًيــاع والغــرق، فاســتبقت تلــك الأحــداث قبــل مجــيء خبــر 
وفاتــه، وفقــدان السًــفينة ومــن عليهــا، وتستشــرف "شَــاهِنْدَة" فــي موضــع آخــر يتمثــل فــي إيــراد 
حــدثٍ آتٍ، أو الإشــارة إليــه مُســبقاً قبــل حدوثــه، وقــد ورد هــذا النـًـوع كثيــرًا فــي روايــة "شَــاهِنْدَة"، 

يقول:

)إلــى أيــن يصحبنــا ســالمٌ؟ فــردًت "شَــاهِنْدَة": إلــى رحلــة عــذابٍ أخــرى، لا ذنــب لــك فيهــا...، 
لا أدري يــا والــدي إلــى أيــن... ولكــنً إحساســي يقــول لــي: إنً ســالمًا هــذا إنســانٌ قاســي القلــب( 

)النعيمــي، 2013م، ص35)

المكان الرّوائيّ:

المــكان فــي الرًوايــة يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالــبلاد التــي ينتمــي إليهــا كاتــب الرًوايــة، ونعنــي 
ــة المُتحًــدة، فالمُطلًــع علــى الرًوايــة يلحــظ بوضــوحٍ أنهًــا تتعامــل مــع  بهــا دولــة الإمــارات العربيً
ــا بيــن المــكان  ــق ارتباطً ــا تخل ــا مــن أجــل ســيرورة الحــدث، إنهً ــه معطــىً ومنطلقً المــكان "بكون
والشًــخصيةً، فالمــكان لكونــه مُتحققًًــا مــن الرًوابــط الطبًيعيًــة التــي تجمــع الأشــياء وتؤُلفًهــا، وهــو 
فــي الرًوايــة قنــاةٌ مــن قنــوات الرًوائــيً للإفصــاح عــن الحــدث بمــا يعمًقــه، ومــن ثــمل فــإنً المــكان 
ــد المســلم،  ــدًلالات المُرتبطــة بالشًــخصيةً" )عب ــر مــن ال ــى أن يظُهــر الكثي ــادرٌ عل ــة ق فــي الرًواي
2002م، ص113(. وقــد بــرز المــكان فــي الرًوايــة الإماراتيـًـة فــي أكثــر مــن فضــاءٍ، وعلــى أكثــر 
مــن مُســتوىً مــن حيــث دلالاتـُـه مــن التوًجهــات المختلفــة فــي التعامــل معــه، وبإمعــان النظًــر فــي 
هــذه الفضــاءات؛ نجدهــا تتنــوًع تنوًعًــا كبيــرًا مــن حيــث طبيعتهــا ووظائفهــا الدًلاليـًـة كـــ )القريــة – 
البحــر – الصًحــراء – البيــت – السًــوق – الشًــارع - القصــر(" )صحيفــة الخليــج، 2008، الملحــق 
الثقافــي(. وفــي روايــة "شَــاهِنْدَة" بــرز المــكان فــي بدايــة هــذه الرًوايــة مُتمــثلًًا فــي )القريــة( لقــد 
أعطاهــا الكاتــب دلالاتٍ باعتبارهــا المــكان الــذي قاســى عليهــا إحــدى شــخصيات الرًوايــة، وذاق 

علــى أرضهــا صنــوف العــذاب والحرمــان، يقــول:

)ســكنت القريــة عندمــا بــدأ قــرص الشًــمس الأحمــر يختفــي وراء الأفــق، وشــعر السًــكًان أنً 
يومًــا تعيسًــا آخــر قــد مــرل عليهــم جميعًــا، لقــد دخــل النـًـاس أكواخهــم فــي خطــواتٍ بطيئــةٍ، وأغلقــوا 
مــن خلفهــم الأبــواب فــي انتظــار صبــاحٍ أشــدً تعاســةً.. وفــي القريــة تــرى البــؤس وتشــمًه وتلمســه( 

)النعًيمــي، 2013، ص8)
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ــزًا  والواقــع أنً حــرص الكاتــب علــى هــذا الجانــب، وبهــذه الدًرجــة مــن العمــق، جعلــه مُتميً
مــن حيــث تعبيــرُه عــن تلــك المعانــاة فــي المجتمــع الصحــراويِ، مــن حــرارةٍ وضيــقٍ فــي الــرًزق 
ــرٍ، فالمــكان يتشــكًل مــن  ــرٍ وتأثُ ــة تأثي ــوم أنً علاقــة الإنســان بالمــكان علاق والعيــش، ومــن المعل
ل لذلــك فــي  مجمــوع الشًــخصياًت، ولا يمكــن لأيً حــدثٍ أن يقــع إلا ضمــن إطــار المــكان المُخــول
زمــنٍ مُعيـًـنٍ" )عــزام، 2005م، ص68(، كمــا بــرز البحــر والشًــاطئ فــي روايــة "شَــاهِنْدَة"، فقــد 
وجدنــا البحــر يأخــذ حيِــزًا واســعًا فــي الرًوايــة، فهــو مصــدر الخطــر فــي الهجــرة والتجًــارة، كمــا 

هــو مصــدر رزقٍ وســعةٍ، يقــول:

)ظــلً يســبح طــوال الليــل ويصــارع الأمــواج فــي طريقــه إلــى الجزيــرة، لكنـًـه هــذه المــرًة لــم 
ــد أن  ــه... كان يري ــي حول ــاة الت ــأمًلًا الحي ــرة؛ ليعيــش وحــدَه مُت ــى الجزي يكــن يهــدف أن يصــل إل
يتحــدًى الأمــواج، ويصــل إلــى الجزيــرة، بــل ربمًــا كان يريــد الانتحــار علــى أن يســقط فــي شــارعٍ 

مــن شــوارع القريــة ميتًــا مــن الجــوع والألــم واليــأس( )النعيمــي، 2013م، ص5))

إنل اســتحضار البحــر وتوظيفــه قــد أضفــى علــى النـًـصً العديــد مــن الــدًلالات فـــ "ســالمٌ" خــرج 
ــه  ــهلاك، ويســقط مغشــياًً علي ــى ال ــى لا يتعــرًض إل ــا، يبحــث عــن مصــدر رزقٍ؛ حت ــا بائسً يائسً
فــي شــوارع القريــة التــي تشــبه إلــى حــدٍ كبيــرٍ المقابــر، فالنًــاس فــي قريتــه أحيــاء أمــوات، وهــذه 

مفارقــةٌ تبــرز لنــا الحالــة المزريــة التــي كان عليهــا ســكًان القريــة، يقــول:

)مضــت ســاعةٌ كاملــةٌ وهــم يصارعــون الأمــواج، وكانــت المركــب خلالهــا كريشــةٍ فــي مهــبِ 
ريــاحٍ عاصفــةٍ غيــر مُنتظمــةٍ، تميــل فــي أيِ اتجًــاهٍ، ورباًنهــا عاجــزٌ عــن السًــيطرة عليهــا، فيمــا لا 

يوجــد بهــذا المركــب أطــواق نجــاة( )النعيمــي، 2013م، ص23(.

وفــي موضــعٍ آخــر مــن الرًوايــة يوظـًـف الكاتــب البحــر توظيفـًـا دراميـًًـا جديــدًا، ولكــن فــي هــذه 
ــا للسًــفينة صــار  المــرًة يصيــر البحــر مقبــرةً، تحــوي بداخلهــا جســد "شــهداد"، بعــد أن كان رُباًنً

عبــدًا يبُــاع ويشُــترى

ت قبــل هــذا الموقــف بموقــفٍ  لقــد مثلــل المــكان )البحــر( صــورةً ســيئًةً لـــ "شَــاهِنْدَة"، فقــد مــرل
مشــابهٍ، "فالبحــر لــم يعــد مصــدرًا للــرًزق والعمــل، بــل أصبــح رمــزًا للأهــوال والأحــداث الجســام، 
صــار مقبــرةً، لقــد ابتلــع بداخلــه أباهــا "شــهداد" فكشــف مثالبــه وعيوبــه، فقــد فــرل أبوهــا مــن جحيــم 

العبوديـًـة إلــى المــوت" )الملحــق الثقافــي، 2008م(.

كمــا بــرز المــكان فــي دائــرةٍ أخــرى، مُتمــثلًًا فــي البيــت، وقــد أضفــى الكاتــب عليــه العديــد 
مــن الــدًلالات، كالاســتقرار النفًســيً، والجســديً، والسًــكن بعــد رحلــةٍ مليئــةٍ بالأحــداث والأهــوال 

الجســام فــي عــرض البحــر، يقــول:
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ــت الأســرة  ــذا البي ــراء، فاســتقبل أهــل ه ــة والثً ــار النعًم ــه آث ــدو علي ــا تب ــت الأســرة بيتً )دخل
ــاحل  ــى السً ــذ أن جــاءت إل ــاهِنْدَة" لأوًل مــرًةٍ من ــد شــعرت "شَ ــكلً ترحــابٍ، لق ــدة القادمــة ب الجدي
ــةٍ: إنهًــم طيبًــون، وســوف تطيــب  ــةٍ مطمئنً العربــيً بنــوعٍ مــن الاطمئنــان... قالــت بنبــراتٍ صوتيً

ــي، 2013م، ص46) ــم( )النعًيم ــا بينه ــة هن ــا الإقام لن

إن بــروز المــكان فــي هــذه الرًوايــة يعَُــدُ أكثــر إيحــاءً وتجاوباً مــع المشــاعر الإنســانيةً التي تمرً 
بهــا الشًــخصيةً، وكان ظهــور المــكان )البيــت( يتوافــق ومتطلبــات الأحــداث علــى نحــو فضــاءاتٍ 
ــة القاســية مــن  ــك الرًحل ــا بعــد تل ــي بيــت )حســين( ملاذًا آمنً ــاهِنْدَة" ف مُحــدًدةٍ، حيــث وجــدت "شَ
البحــر إلــى بيــت )ســالم النخًــاس( ومــرورًا بصحــراء الجزيــرة العربيـًـة وشمســها الحارقــة ورمالهــا 
ــا يجــول  الحــارًة، فالمــكان يجعــل مــن الشًــخصيةً الرًوائيًــة قــوًةً فاعلــة؛ً إذ يدفعهــا إلــى التعًبيــر عمل
فــي داخلهــا مــن مشــاعرَ تنتــج عــن اختراقهــا لــه، وبذلــك تخلــع الشًــخصيةً علــى الأشــياء الخارجيـًـة 
صفــاتٍ تكــون معــادلًا موضوعيـًًـا لمــا يــدور داخــل الشًــخصيةً مــن أحاســيس ومشــاعر" )إبراهيــم، 
1993م، ص313(. ويبــرز المــكان فــي نهايــة الرًوايــة فــي هــذا القصــر الملكــيً، بعــد أن كانــت 

قــد شــارفت علــى الــهلاك، يقــول:

"دخلــت "شَــاهِنْدَة" قصــرًا مــا رأتــه فــي كلً حياتهــا... إنً روعــة الفنــاء... وجمــال الحدائــق... 
والأرض الرًخاميـًـة... وصفــوف الحــرس... والخــدم، وتلــك الاحترامــات الكثيــرة التــي يقدًمهــا كلً 
ــاس لســيدًها؛ جعلــت دمــاءً جديــدةً تــدبُ فــي جســدها المتهالــك.. وتبتســم ابتســامةً فيهــا  هــؤلاء النً
ــي، 2013م،  ــدوم" )النعيم ــا ألًا ت ــدة، وخوفه ــاة الجدي ــةً بالحي ــوف، فرح ــرح والخ ــن الف ــجٌ م مزي

ص264)

ــاةً، وأن يجعــل منهــا  ــل هــذه المشــاهد حي ــره، أن يكُســب مث ــة تصوي ــد اســتطاع بفعــل دقً وق
صــورًا مُتحرًكــةً تتــراءى للقــارئ بكامــل تفاصيلهــا وألوانهــا، وبمعنــىً آخــر: "كان الكاتــب يحرص 
ــةٍ أدلت دورًا فــي ربــط القــارئ بالرًوايــة؛ لتتشــكًل بنــاءً  ــةٍ مُتكامل ــةٍ حيً علــى تقديــم صــورةٍ بصريً

عليــه ذاكــرةٌ لا تمُحــى مــن الذًهــن" )صحيفــة الخليــج، 2008م، الملحــق الثقافــي(.

اللغة الرّوائيةّ:

ــا يــدور فــي  إنل "اللغــة أداةٌ مــن أدوات الفكــر، وصــورةٌ مــن صــوره، بهــا نفكًــر، ونعُبِــر عمل
خلجــات أنفســنا، وتعُــدُ اللغــة المــادًة الخــام التــي نســتخدمها فــي حياتنــا اليوميـًـة، وهــي تســتخدم فــي 
كلً مجــالات الأدب بمــا فيــه الرًوايــة، واللغــة الرًوائيـًـة هــي التــي تميـًـز الرًوايــة عن ســائر الأجناس 
الأدبيًــة والسًــرديةً لمــا لهــا مــن قُــدرةٍ علــى الإيحــاء والتعًبيــر عــن الإحســاس" )خليــل، 2010م، 
ص164(. و مــن أهــمً ســمات اللغــة الرًوائيًــة اقترابهــا مــن الواقــع؛ فعلــى الرًوائــيً اســتخدام لغــةٍ 
ــب  ــار الكات ــد اخت ــبة لشــخصياته. وق ــرًاء، ومناس ــش للق ــع المعي ــن الواق ــةٍ م ــةٍ قريب ســهلةٍ واضح
ــرة فــي حــوار شــخصياًت  ــاهِنْدَة" اللغــة الفصيحــة المُيسل راشــد عبــد ౫ಋ النعًيمــيً فــي روايتــه "شَ
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ــي اســتنطاق شــخصياًت  ــيً ف ــوًع اللهجــيً الصًحــراويً والمدن ــب التن ــم يســتثمر الكات ــه، فل روايت
روايتــه فــي مشــاهده الحواريـًـة، وبقيــت لغــة الــرًاوي وفيلــةً للفصحــى التــي صهــرت اللهجــات فــي 

مســارٍ لغــويٍ واحــدٍ، ونأخــذ بعــض الأمثلــة علــى لغــة الرًوايــة فــي المســتويات الآتيــة:

المستوى الحواريّ:. 1

يقول الكاتب:

)تعــال نذهــب إلــى المقابــر.. لقــد دفــن فيهــا اليــوم ثلاثــة رجــال .. ســوف نســرق أكفانهــم.. وفي 
الصًبــاح ســوف نســتبدل الأكفــان بــأيً نــوع مــن أنــواع الغــذاء..، فأجــاب محمــدٌ مبتســمًا ابتســامة 
يــأسٍ، أو ربمًــا سُــخرية: لقــد أصبــح الموتــى أذكيــاء .. إنً ســكًان القريــة مــن شــدًة الفقــر يدفنــون 

الأمــوات فــي كفــنٍ واحــدٍ...( )النعًيمــي، 2013م، ص8)

ــد،  ــي هــذه اللغــة نلمــس بوضــوحٍ بســاطتها، وبعُْدَهــا عــن الرًكاكــة أو التعًقي ــر ف ــد النظً وعن
ــى  ــرز المعن ــا أب ــرة؛ ممً ــة الفصيحــة المُيسل ــى اللغ ــي تشــكيل هــذا الحــوار عل ــب ف ــكأ الكات ــد اتل فق
ــك  ــالًا آخــر لتل ــيً، ونأخــذ مث ــصً الرًوائ ــي فهــم النً ــى مجهــودٍ ف ــي إل ــاج المتلقً بوضــوحٍ، فلا يحت
اللغــة الواضحــة، وقــد اشــتملت علــى بعــض الأســاليب الإنشــائيةً مُتمثلًــةً فــي أســلوب الاســتفهام؛ 

ــول: إذ يق

ــدو مــن ســمات وجهــه أنً  ــم ببعــض الكلمــات... ويب ــا يتمت )عــاد حســين مــن الخــارج غاضبً
أمــرًا عظيمًــا قــد وقــع.. فانصرفــت "شَــاهِنْدَة" إلــى الخــارج فــورًا، بينمــا وقفــت ســلمى وهــي فــي 
ــى إحــدى الوســائد  ــى الرًجــل بجســده عل ــاذا جــرى؟ ألق ــاذا جــرى؟ م ــقٍ: م ــة اضطــرابٍ وقل حال
المُلقــاة فــي أرض الغرفــة، وأقبلــت عليــه الزًوجــة مذعــورةً: مــاذا جــرى؟ مــاذا جــرى؟( )النعًيمــي، 

2013م، ص54)

وفــي بعــض المواضــع الأخــرى مــن الرًوايــة اعتمــد الكاتــب اللغــة التقًريريـًـة عــن طريــق تلــك 
الأســئلة التــي طرحتهــا "شَــاهِنْدَة" لحبيبهــا محمــود، فقــد أرادت البطلــة أن يقــرل لهــا محمــود بحبـًـه، 

ــت مــن أجلــه، وأعطتــه أعــزل مــا تملــك وقــد ضحل

وفــي أنُمــوذجٍ آخــر مــن الرًوايــة نجــد حليمــة الأم تســتعطف ابنتهــا "شَــاهِنْدَة"، وتذكًرهــا بأيـًـام 
صباهــا، فلــم تكــن "شَــاهِنْدَة" تخُفــي عنهــا أيً أمــرٍ، ودار بينهمــا هــذا الحــوار الــذي يفيــض بمعانــي 
القــرب والحنــان مــع لغــةٍ فصيحــةٍ قريبــةٍ إلــى الفهــم بعيــدةٍ أشــدل البعــد عــن الغرابــة والتعقيــد، وقــد 

أكثــر الكاتــب مــن أســلوب النـًـداء للدًلالــة علــى مــدى الحــبِ الــذي يربــط بيــن الأمً وابنتهــا، يقــول:

)يــا ابنتــي هــل حــدث شــيءٌ؟ قولــي لــي، ثــم أضافــت الأمً: بعــد أن كبــرت لــم تعــودي 
لمصارحتــي كعهدنــا السًــابق... لا يــا أمًــي... ليــس بــي شــيءٌ ســوى أننًــي ضقــت بهــذا البلــد، لا 

تقولــي هــذا يــا "شَــاهِنْدَة"، فــإنً ســلمى تحبـًـك( )النعًيمــي، 2013م، ص55))
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ويأتــي دور الانتقــام مــن خلال هــذا اللقــاء الــذي جمــع بيــن الملكــة "شَــاهِنْدَة" وابــن النخًــاس 
"محمــود" وقــد لجــأت البطلــة مــن خلال لغتهــا إلــى ســرد الماضــي الأليــم الــذي ظــلً يطاردهــا، 
وظلًــت تحلــم بمســتقبلٍ تنتقــم فيــه مــن هــذا الخائــن الغــادر، وقــد جــاءت لغــة الحــوار مُوحيــةً بمــا 
يــدور داخــل "شَــاهِنْدَة" مــن حنــقٍ، وغيــظٍ، ورغبــةٍ فــي الانتقــام مــن هــذا الوغــد الحقيــر، يقــول:

ــمها  ــاةً اس ــرف فت ــل تع ــرٍ...، ه ــره بكثي ــن عم ــر م ــدو أكب ــة يب ــع القام ــود رفي ــل محم )ودخ
شَــاهِنْدَة؟ نعــم يــا مولاتــي، وأيــن هــي؟ انظــر إلــيل يــا بــن النخًــاس.. انظــر جيــدًا.. أنــا "شَــاهِنْدَة" يــا 

ــه( )النعًيمــي، 2013م، ص285) ــاس، وســقط مغشــياًً علي ــن النخً ب

ــه، وهــذا نلمســه بوضــوح مــن  ــي روايت ــة ف ــب بعــض الكلمــات الأعجمي ــد اســتعمل الكات وق
ــا يــدور فــي القصــور مــن ســوء المعاملــة للعبيــد، )حيــث يقــول: ومــاذا  خلال حديــث الــرًاوي عمل
فعــل الملــك؟ أمــر بالقبــض علــى الشــاب، ومحاكمتــه بتهمــة الســرقة... وقطــع يــده...، ثــم ضحكــت 
الوصيفــة... وقالــت: وبــدلًا مــن قطــع يــده، قطعــوا...، وضحكــت الملكــة أيضًــا... ضحكــت 

ــى آغــا؟( )النعيمــي، 2013، ص288) ــا معن ــي آغــا")))، وم ــا مولات ــح ي ــرًا...، وأصب كثي

المستوى التصّويريّ: . 2

الرًوايــة أكثــر الفنــون اســتعانةً بهــذا المســتوى مــن اللغــة؛ لأنهًــا تصُــوًر المواقــف والأحــداث 
ــا  ــب عندم ــصِ، والكات ــوِ النً ــي ج ــش ف ــه يعي ــارئ، ويجعل ــع الق ــة، ويمُتً ــض بالحرك ــرًا ينب تصوي
ــر  ــه يغُاي ــون وروح ــه بالك ــك؛ لأنً "إحساس ــل ذل ــا يفع ــةً إنمً ــيلةً تعبيريً ــورة وس ــن الصً ــذ م يتخً
ــا  إحســاس الشًــخص العــاديً، هــذا مــن جهــة؛ ولأنً الألفــاظ ومدلولاتهــا قاصــرةٌ عــن التعًبيــر عمل
ــف،  ــةٍ" )ضي ــةٍ ثاني ــة مــن مشــاعر وأحاســيس، هــذا مــن جه ــه النفًســيةً الداخليً ــي حيات يشــاهده ف
ــيد لا  ــى التجًس ــدًا عل ــكاره مُعتم ــاعر وأف ــعور الشً ــل ش ــرٌ ينق ــورة تعبي 1985م، ص50)(. والصً
علــى التصًريــح و التجًريــد، وقــد يتحقـًـق ذلــك فــي تعبيــرٍ كامــلٍ، أو فــي لفظــةٍ واحــدةٍ، وقــد يكــون 
ــه يسُــاق علــى طريقــةٍ خاصًــةٍ، فكمــا يمكــن تكويــن الصًــورة مــن اســتعارةٍ أو تشــبيهٍ،  ــا لكنً حقيقيًً
ــرَةٍ تبــدو فــي ظاهرهــا وصفيــةً خالصــةً، بيــد أنهًــا توُحــي  يمكــن أيضًــا تكوينهــا مــن عبــارةٍ أو فقِْ
إلــى الخيــال شــيئاً زائــدًا عــن حقيقتهــا الخارجيًــة" )علام، 1965م، ص144(. ومــن نمــاذج اللغــة 

فــي مســتواها التصًويــريً فــي روايــة "شَــاهِنْدَة" قولــه:

)الأمــواج تتلاحــق وتضــرب بســياطها صخــور الجزيــرة وبيــن موجــةٍ وأخــرى تســود  
لحظــات صمــتٍ قليلــة... وفــي تلــك اللحظــات ســمع أصواتـًـا غيــر مألوفــةٍ لــم يســمعها أبــدًا فــي هــذه 

الجزيــرة( )النعًيمــي، 2013م، ص16)

الآغا: هو العبد المخصي الذي تم بتر عضوه الذكري، أو إزالة خصيتيه، حتى يأمن السلطان منه على حريمه.  (((
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وقــد بــرزت الصًــورة مــن خلال تلــك الصًــورة الحركيـًـة المُتمثلًــة فــي حركــة الأمــواج 
واضطرابهــا، وكذلــك الصًــورة اللونيـًـة مــن خلال لــون الليــل الأســود، وكذلــك الصًــورة الصًوتيـًـة 
مــن خلال صــوت الأمــواج، وقــد اســتطاع الــرًاوي مــن خلال لغتــه التصًويريـًـة إبــراز الحالــة التــي 
ــي صــورةٍ أخــرى للوحــة البحــر  ــرة، وف ــى الجزي ــه إل ــي طريق ــا كان ف ــا "ســالمٌ" عندم كان عليه

ــان علــى ظهرهــا يقــول: وهــو يتلاعــب بســفينة "حســين" و "شــهداد" الرًب

)كلهًــم هربــوا إلــى باطــن السًــفينة، بمــا فــي ذلــك النوًخــذة، كلهًــم مــا عــدا رجلًا واحــدًا ظــلً 
علــى السًــطح، والسًــفينة تراقصهــا العواصــف، وتلعــب بها الأمــواج( )النعًيمــي، 2013م، ص77)

ولا يخفــى علــى المُتلقــي تلــك الصًــورة القاتمــة والمعانــاة التــي كان عليهــا "شــهداد" الرًبــان 
بســفينته وســط البحــر، تتلاعــب بهــا الأمــواج والأعاصيــر فــي منظــرٍ مخيــفٍ

المستوى التنّاصيّ: . 3

ــه: "اســتحضار الشًــاعر بعــض الأســاطير القديمــة،  ــاص الأســطوريً بأنً يمكــن تعريــف التنً
ــا،  ــي يطرحه ــة الت ــي القضي ــا ف ــةٍ مُعاصــرةٍ يراه ــق رؤي ــه؛ لتعمي ــياقات روايت ــي س ــا ف وتوظيفه
فيســتعين بأســطورةٍ مــا تعــزز هــذه الرًؤيــة، بحيــث يأتــي هــذا التنًــاص مُنســجمًا مــع النـًـصً، وفيــه 

ــي، 2000م، ص 5))(. ــه" ) الزعب ــة في ــة والفنيً ــاد الفكريً ــقٌ للأبع ــراءٌ وتعمي إث

ــن أســاطير  ــرب م ــه الع ــا تداول ــى م ــب إل ــاهِنْدَة" لجــوء الكات ــة "شَ ــي رواي ــاصً ف ــن التنً وم
وخرافــاتٍ تفيــض بالخــوف والهلــع، ولا شــكل أنل الــرًاوي قــد اقتبــس مثــل هــذه الشًــخصيات مــن 

ــول: ــيً، يق ــا العرب ــيً مــن تراثن المــوروث الثقًاف

)وفــي تلــك اللحظــات ســمع أصواتـًـا غيــر مألوفــةٍ لــم يســمع مثلهــا أبــدًا فــي هــذه الجزيــرة، قــال 
لنفســه: ربمًــا تكــون عــروس الخليــج، أو شــيطانة البحــر التــي ســمع عنهــا الأجــداد... ربمًــا خافــت 

هــي الأخــرى مــن الأمــواج، فجــاءت تســتريح علــى الجزيــرة( )النعيمــي، 2013م، ص16)

ــج(  ــيطانة الخلي ــا: )عــروس البحــر وش ــب شــخصيتين أســطوريتين هم ــد اســتحضر الكات فق
ــد أصبحــت الأســطورة  ــدَمِ، وق ــذ القِ ــتٌ من ــة ثاب ــة العربيً ــاط الأســطورة بالعقلي ــكل  أنً ارتب ولا ش
بمنزلــة عامــلٍ مُهــمٍ مــن عوامــل إبــداع الشًــعراء؛ إذ اتخــذوا منهــا رمــزًا وقناعًــا يلجــؤون إليــه فــي 

ــؤرًق وجدانهــم؛ لمــا يجــدون فيهــا مــن تعبيــرٍ عــن الواقــع تجاربهــم وقضاياهــم التــي تُ

ا لراشــد النعًيمــي وغيــره مــن الكُتلــابِ، يتلكِئــون علــى  ــرًً وقــد مثلــل التــراث الأدبــيً مصــدرًا ثَ
مــا فيــه مــن دلالاتٍ، وإيحــاءاتٍ، ورمــوزٍ، وشــخصياًتٍ، ويوظفًــون تلــك النصًــوص فــي تجاربهــم 
ــره بمــن  المُعاصــرة؛ ليــدلل هــذا الاســتدعاء علــى ســعة اطلًاع الكاتــب وتعمُــق ثقافتــه، وشــدًة تأثً
ســبقوه، ويمكــن تعريــف التنًــاصً الأدبــيً بأنًــه: "تداخــلُ نصــوصٍ أدبيًــةٍ مُختــارةٍ قديمــةٍ وحديثــةٍ، 
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شــعرًا أو نثــرًا، مــع النـًـصً الحاضــر بحيــث تكــون مُنســجمةً ومُعبـِـرةً ودالـًـةً -قــدر الإمــكان- علــى 
ــي،  ــا" )الزًعب ــر عنه ــدها ويعُبِ ــي يجسً ــعوريةً الت ــة الشً ــاعر أو الحال ــا الشً ــي يطرحه ــرة الت الفك

2000م، ص 50)

وقــد اســتخدم الكاتــب التنًــاصً فــي لغــة السًــرد مــع نصــوصٍ أخــرى منهــا: الأمثــال الشًــعبيةً، 
وهــي أمثــالٌ تفيــض دلالــةً وإيحــاءً، ويظهــر هــذا التنًــاصً فــي قولــه:

ــاع  ــدًا نب ــام ســوف نكــون عبي ــن الأيً ــومٍ م ــي ي ــه ف ــت تتصــوًر أنً "زوجــي )شــهداد( هــل كن
ونشــترى، كالحيوانــات؟، ليتنــا مــا تركنــا الدًيــار... مــن تــرك داره قــلل مقــداره.. فــي ديارنــا لــم نكــن 
نجــوع علــى الأقــلً... كانــت بطوننــا مملــوءةً دائمًــا... ولــم تكــن إرادتنــا مملوكــةً لأحــد" )النعًيمــي، 
ــلل  ــعبيً المشــهور )مــنْ خــرج مــن داره؛ ق ــل الشً ــاصً الكاتــب مــع المث ــد تن 2013م، ص38(. فق

مقــداره(

ــاء، أي:  ــاه: الإيح ــز معن ــز، و)الرًم ــة الرًم ــب بني ــا الكات ــي أنتجه ــلوبيةً الت ــى الأس ــن البن وم
ــي  ــة ف ــا اللغ ــى أدائه ــوى عل ــي لا تق ــتترة الت ــيةً المُس ــي النفًس ــن النوًاح ــر ع ــر المباش ــر غي التعًبي
دلالاتهــا الوضعيـًـة، والرًمــز هــو الصًلــة بيــن الــذًات والأشــياء بحيــث تولــد المشــاعر عــن طريــق 
ــاذج  ــن نم ــح( )هلال، 2017م، ص210(. وم ــمية والتصًري ــق التسً ــن طري ــة لا ع ــارة الفنيً الإش

ــه: ــد راشــد النعًيمــي قول الرًمــز عن

"ماذا بك يا شَاهِنْدَة؟ الكلاب يا سيدتي! أيً كلابٍ يا شَاهِنْدَة؟ كلاب القرية الجائعة".

و"مــاذا فعلــوا بــك؟ ركضــوا خلفــي ... وتصــورت أنهًــم يســتطيعون اللحــاق بــي فينهشــون مــن 
لحمــي... وأخــذت أركــض وأركــض فــي اتجًــاه البيــت" )النعًيمــي، 2013م، ص210)

ــاع السًــيئة والنفًــوس الضًعيفــة التــي  ــكأ الكاتــب علــى بنيــة الرًمــز؛ لإظهــار تلــك الطبً فقــد اتل
تملكًــت هــؤلاء الشًــباب الذيــن كانــوا يترصًــدون خطــوات "شَــاهِنْدَة" ويترقبًــون خروجهــا للشًــارع 
ــح أن تكــون معــادلًا  ــر بكلمــة "كلاب"، وتصل ــى التعًبي ــرًاوي إل ــع بال ــذي دف ــل نهــار، الأمــر ال لي

ــا لهــؤلاء الشًــباب موضوعيًً

ومــن البنــى الأســلوبيةً التــي اعتمــد عليهــا الكاتــب بنيــة المفارقــة، )فالمفارقــة جــزءٌ مــن طبيعة 
الحيــاة كلهًــا؛ لأنل الحيــاة مــن حولنــا مليئــةٌ بالخلــل، والتنًاقضــات، والأقــوال، والأفعــال، والأحــداث 
ــا  ــانيةً لا خارجه ــس الإنس ــل النفً ــون داخ ــا تك ــرًا م ــة( كثي ــذه )المفارق ــل إنً ه غة، ب ــول ــر المُس غي
فحســب، وإذا كانــت المفارقــة جــزءًا مــن الحيــاة والنفًــس، فإنهًــا كذلــك جوهــر الأدب، فهــي تعكــس 
وظيفتــه النهًائيــة التــي تقــوم علــى الصًــراع بيــن الــذًات والموضــوع، والداخــل والخــارج، والوجود 
والعــدم؛ للتوًصُــل إلــى عمــلٍ إبداعــيٍ يواجــه الضًــرورة فــي الواقــع، ويوقــظ الوعــي فــي المتلقـًـي، 

ويكشــف عــن زيــفٍ كثيــرٍ مــن مســلمًات هــذا الواقــع( )الزًرزمونــي، 2010م، ص136(.
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ــى نحــوٍ  ــة وقارئهــا عل ــع المفارق ــن: صان ــن طرفي ــةٌ بي ــةٌ ماهــرةٌ وذكيً ــةٌ لغُويً ــة لعُب و)المفارق
يقُــدِم فيــه صانــعُ المفارقــة النــصل بطريقــةٍ تســتثير القــارئ، وتدعــوه إلــى رفضــه بمعنــاه الحرفــيً، 
ــا مــا يكــون معنــى الضًــدً، وهــو فــي أثنــاء ذلــك يجعــل  وذلــك لصالــح المعنــى الخفــيِ الــذي غالبً
اللغــة يرتطــم بعضُهــا ببعــض، بحيــث لا يهــدأ للقــارئ بــالٌ إلًا بعــد أن يصــل إلــى المعنــى الــذي 
يرتضيــه ليســتقرل عنــده، فالمفارقــة إذن لغــة اتصًــالٍ ســرِيٍ بيــن الكاتــب والقــارئ قــد تكــون جملــةً، 
ــة  ــي رواي ــات ف ــن المفارق ــم، 1987م، ص:132( وم ــه( )إبراهي ــيً كلً ــل الأدب ــمل العم ــد تش وق

"شَــاهِنْدَة" قولــه:

"لقــد أصبــح الموتــى أذكيــاء... مفارقــة حــدثٍ وســياقٍ كيــف يكــون الموتــى أذكيــاء؟!" 
ص:8) 2013م،  )النعًيمــي، 

فهــذا أمــرٌ يثُيــر الدًهشــة، فالنًــاس مــن فقرهــم المُدقــع صــاروا كالموتــى حقيقــةً، وكأنًــه ميــتٌ 
ــا، وهــذه المفارقــة تفضــح مــا كان عليــه ســكًان هــذه القريــة مــن فقــرٍ وحرمــانٍ؛ ولــذا  يســرق ميتً
أحســن الــرًاوي فــي عــرض تلــك الصًــورة مــن خلال بنيــة المفارقــة التــي قــوًت المعنــى، وقرًبــت 

الصًــورة

"وفــي موضــعٍ آخــر يبُــدي عــدم اهتمامــه بنــوع القيــد، ســواء كان مــن اللؤلــؤ، أم مــن النحًــاس، 
أم مــن الحبــال، فهــو قيــدٌ علــى كلً الأحــوال". )النعيمــي، 2013م، ص166)

فقــد حملــت جملــة "قيــدك الحريــري مــازال يثقــل معصمــيً" شــيئاً مــن المفارقــة والتضًــادً، 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــو ف ــر؟ وه ــن الحري ــا م ــد مصنوعً ــون القي ــف يك ــي؛ إذ كي ــش المُتلقً ــذي أده ال
يثُقــل مِعْصَــم "شَــاهِنْدَة"، ولكــن "شَــاهِنْدَة" ترمــي مــن وراء كلامهــا هــذا إلــى معنــىً آخــر، فقــد 
جعلــت مــن حياتهــا الرًغيــدة فــي بيــت "حســين" حيــاة ســيدًةٍ لا أمََــةٍ مملوكــةٍ، ونخلــص مــن ذلــك 
إلــى أنً اللغــة عنــد "راشــد عبــد౫ಋ النعًيمــي" أنيقــةٌ جذًابــةٌ، اعتمــد فيهــا علــى التقًريــر والتصًويــر 
ــر طاقــاتِ اللغــة عنــده فجــاءت فصيحــةً ســهلةً قريبــةً  الاســتعاريً، والكنائــيً، والرًمــزيً، ممًــا فجل
مــن المســتوى التفكيــريً والثقًافــيً لشــخوص تلــك الرًوايــة، وأنً المعجــم اللغــويً الــذي اتلــكأ عليــه 
ــةً،  ــادًا عميق ــكًل أبع ــاظٍ تشُ ــاف ألف ــى أكت ــام عل ــرد أو الحــوار ق ــى مســتوى السً ــرًاوي ســواء عل ال

ــأويلاتِ ــراءاتِ والتً ــدَ مــن الق ــصً العدي ــح للنً ودلالاتٍ وإيحــاءاتٍ، وتفت

نتائج البحث:

روايــة "شَــاهِنْدَة" نمــوذجٌ ثــرٌّ للرًوايــة الإماراتيــة الاجتماعيًــة؛ لتميزًهــا بعناصرهــا الفنيًًــة . )
ــةٍ؛ إذ اســتخدم  ــارئ بصــورةٍ فعًال ــى الق ــي إيصــال رســالتها والوصــول إل ــي ســاعدت ف الت
ــرد، والشًــخصياًت، والأحــداث، والزًمــان والمــكان،  ــة السً ــيً، وتقنيً ــرد الرًوائ ــب السً الكات
ــة.  ــة التــي عالجتهــا الرواي ــة والتاًريخيً ــة الاجتماعي ــى الرؤي ــة إل ــارة، بالإضاف والتشًــويق والإث
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اعتمــد الكاتــب راشــد النعًيمــي علــى عناصــر البنــاء الفنــيً لروايــة" شَــاهِنْدَة" فــي ترتيــب . 2
المشــاهد علــى آليــةِ السًــرد المُتواصــل، وتوظيــف تقنيــة الحــوار، وتبــادل الأدوار؛ لينفــذ 
مــن خلالهــا إلــى قضايــا المجتمــع، وصــولًا إلــى تلــك المناطــق المحظــورة والمظلمــة، إذ 
اســتطاع إيصــال رســالته وتقديــم صــورةٍ حقيقيًــةٍ وواقعيًــةٍ للفتــرة التــي اســتعرضها فــي 

الرًوايــة.  

ــيً الــذي . 3 اعتمــد راشــد النعًيمــيً فــي روايتــه علــى نســق التضًميــن لبنــاء الحــدث الرًوائ
جعــل التشًــويق حاضــرًا فــي كلً قصًــةٍ مضمًنــةٍ فــي القصًــة الأســاس، وفــي بنائــه للزًمــن 

اعتمــد الــرًاوي علــى مفارقــة الاســترجاع الــذي أدلى دورًا مُميًــزًا فــي تشــكيل النًــصً.

ــةً لمــا عليهــا فــي الواقــع، لتمنــح . 4 ــةً مُطابق ــة أســماءً حقيقيً أعطــى راشــد النعًيمــيً للأمكن
ــة، كمــا كان للمــكان دورٌ بــارزٌ فــي بنــاء طبيعــة الصًــراع  ــة والمصداقيً روايتهــا الواقعيً

ــة، أو الشًــخصيات الأخــرى. ــيً لشــخصيةً البطل الداخل

ــرد 5.  ــي السً ــم ف ــر شــخصياًتها وثقافته ــبةً لفك ــهلةً مُناس ــةً س ــة فصيح ــة الرًواي ــاءت لغ  ج
ــكأ الــرًاوي علــى العديــد منهــا، مثــل: التنًــاصً،  والحــوار، وأمًــا البنُــى الأســلوبيةً فقــد اتً
والرًمــز، والمفارقــة، وغيرهــا، كمــا اعتمــد الــرًاوي علــى الصًــورة الفنيًــة الحقيقيـًـة منهــا 
ــدًدةً  ــد مُتع ــز رواف ــة، والرًم ــتعارة، والكناي ــبيه، والاس ــن التشً ــل م ــد جع ــة، فق والمجازيً

غــذلت تلــك الصًــورة وجعلتهــا فــي ديمومــةٍ مــن الحركــة والنشًــاط.
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 “Shāhindah” by Rashid Abdalla Al-Nuaimi: An 
Analytical Study
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Abstract:

This study seeks to introduce one of the most important literary texts in the 
United Arab Emirates, a novel that appeared at the early stage of development 
of the Emirati and Gulf fictional art.  In fact, after the Arab Gulf region had 
witnessed ample literary renaissance, encompassing all aspects of cultural, 
social, and intellectual life, novels and literary works began to emerge, 
including “Shāhindah”. The present paper aims to shed light on this novel, 
as one of the first mature literary texts in the United Arab Emirates, and to 
analyse the events, personalities, time, place and language, which are essential 
elements to the art of the novel. The descriptive-analytical approach and the 
critical approach were used. The research reached many results, including:

In arranging scenes Rashid Al-Nuaimi used the technique of continuous 
narration, employing the techniques of dialogue and monologue. The first 
allowed him to explore community concerns through dialogic exchange, 
including forbidden and dark issues; while the second allowed him to 
explore the psyches of individual characters.

In his narrative, Rashid al-Nuaimi used the mode of inclusion to construct 
the narrative event, making the thriller present in every underlying story. 
He also used the paradox of retrieval to construct fictional time, which 
played a distinctive role in shaping the text.

Keywords: Novel, "Shāhindah ", Novel Trends.
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